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موسوعتة الأخلاق 3 الأمَانَتَ 
الأمانة 
معنى الأمَانَيَ لخت واصطلاحًا: 
© معنی الامَاتت لغتٌ: 
اا صد ا بان واف انم طايه الف وول ارف وان 
مصدر أمن بالكسر أمانة فهو أمين» ثم استعمل المصدر في الأعيان جحارًا» فقيل 
الوديعة أمانة ونحوه» والجمع أمانات» فالأمانة اسم لما يُوْمّن عليه الإنسان» نحو 
مه هر og‏ چ 
قوله تعایی: بو وتخو نونو مت م [الأنفال: ۰]۲۷ آي: ما ائتمنتم عليه 
وقوله: ‏ عرسا لامانةعل سوت والارض 4 [الأحزاب: ۷۲ ۹ 
© معنی الأمَانَيَ اصطلاحا: 
الأمانة: هي كل حى لزمك أداؤه وحفظه). 
وقيل هي: (التعمُف عمّا یتصرّف الإنسان فيه من مال وغيره» وما يوثق 
به عليه من الأعراض والحرم مع القدرة عليه» و ما يستودع إلى مودعه). 
وقال الكفوي: (كلٌ ما افترض على العباد فهو أمانة» كصلاة وركاة وصيام 
واداء دين» وأوكدها الودائع» وأوكد الودائع کتم الاسرار)"). 
الترغيب 2 الأَمَانَيَ 
آولا: 2 القرآن الكريم 
قوله تعالى: ا له مک 7 2 آن نوا کت اک آهلها ولد 0 ۳ 


(۱) انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۰)۲۱/۱۳ ((مفردات ألفاظ القرآن)) للرّاغب الأصفهاني 
۰)٩۰/۱(‏ ((المصباح المنير)) للفيومي (۲4/۱). 

(۲) ((فيض القدير)) للمناوي (۲۸۸/۱). 

(۳) ((تمذيب الأخلاق) المنسوب للجاحظ (ص 4 ۲). 

.)١559 ((الکلیات)) (ص‎ )٤( 


موسوعت الأخلاق 


گے 
5 
م 


م ذل 


لاس أن تضکمو باعل إن أله ییا لكر يود الله کان يع بويا 4% [التساء: ۵۸]. 

قال ابن تيمية: (قال العلماء: نزلت... في ولاة الأمور: عليهم أن یودوا 
الأمانات. إلى أهلهاء. وإذا حکموا بين الئاس أن يحكموا بالعدل... وإذا 
كانت الاية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل» فهذان جماع 
السياسة العادلة والولاية الصا( 


وقال الشوكاني: (هذه الآية من أمّهات الآيات المشتملة على كثير من 
أحكام الشرع؛ لان الظاهر أن الخطاب يشمل جميع النّاس في جميع الأمانات 
وقد رُوِي عن علي» وزيد بن أسلم» وشهر بن حوشب آعا خطاب لولاة 
السا والاوّل 0 وورودها 7 سبب... لا پان ما فیها من 0 
ا 2 هذا الخطاب دولا : فيجب د تأدية ما لديهم من 
الأمانات» ورد الظلامات» وري العدل في آحکامهی ويدحل غيرهم من 
الاس ف الخطاب» فيجب عليهم رد ما لدیهم م من الأمانات» والتحیّي قِ 
الشهادات والأخبار. ومن قال بعموم هذا الخطاب: البراء بن عازب» وابن 
مسعود» وابن عبّاس» وأ بن كعب» واختاره جمهور المفسّرين» ومنهم ابن 
جرير» وأجمعوا على أنَّ الأمانات مردودة إلى آربابعا: الأبرار منهم والفجار 
كنا قال ام اللبذرع 23 


سم حت سسا 51 صر هر هر سه سس سس 2 


e‏ ی وت e‏ وتو 


(۱) ((السياسة الشرعية)) (ص ۱۲). 
(۲) ((فتح القدیر)) (۷۱۹/۱). 


اه ۷ لمات 
ا والمتم رک ت وسور ب ال 1 امین 
ولمویکت وکن َه خَفُورًا حسما که [الأحزاب: ۷۲ - ۷ 

ففي هذه الآية: (عظًّم تغالى شأن الأمائة التي اثتمن الله علیها که 
التي هي امتثال الأوامر» واجتناب امحارم» في حال السّرٌ والخفية, كحال العلانيق 
واه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة» السّماوات والأرض والحبال» عرض 
تخییر لا تحتيم» وأَنّكِ إن قمت با وأَدّتِهَا على وحههاء فلك الواب» وان ۸ 
تقومي اء ولم تؤدّيها فعليك العقاب. 9( أن مها وأَسْمَفَنَ اه أي: 
خوفّا أن لا يقمن با خْمْنَه لا عصيانًا رمن ولا زهدًا في ثوابه» وعرضها الله 
على الإنسان» على ذلك الشرط الذکور فقّبلها وحملها مع ظلمه وحهله وحمل 
هذا الحمل الثقیل)). 

- وقال تعالى في ذكر صفات المفلحين: 3 ون هئيه مَعَهُدِهِمْ 
رعو 4 [المؤمنون: ۸]» (أي: مراعون شاء حافظون جتهدون على أدائها 
والوفاء بماء وهذا شامل بلمیع الأمانات التي بين العبد وبين ربّه» كالتكاليف 
سره التي لا یل عليها إل الله والأمانات التي بين العبد وبين الخلق» في 
الأموال والأسرار)0©. 


- والقرآن حكى لنا قصّة موسى حين سقى لابنتي الحل الصَّالح» ورفق 


ماه و وكان معهما عفيفًا أميًا: و وه منت ود عدوأ و 
ا کک اتن ل ما نامک اک 


7 


۱۳-۳ 0 ب م 


ر اسه 


(۱) ((تيسير الکرم الَهن)) للسعدي (ص 1۷۳). 
(۲) ((الصدر السابق)) (ص ۸۸۷). 


الما ۸ موسوعم الأخلاق 
پر محر رم رم رآ رر و 


اس ارتا ان يفوك لجرت جر ما سقیت لنافلماجامه ,وق 


ع 


علا 


م< مز ماص مساح صذ سا 2 


عه القصص قال شف توت مر العو الظدليين ال قالت إحد اكات 
ال را موی مین [القصص: ۰-۳ ۲]. 

- عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: (أحبرني أبو سفیان 
أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمر بالصّلاة والصّدق 
والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمَانّة. قال: وهذه صفة نبي)). 

- وعنه أيضًا رضي الله عنه عن النَّحّ صلى الله عليه وسلم قال: ((آية 
المنافق ثلاث: إذا حدّث کذب. وإذا وعد آحلف» وإذا اؤتمن خان))2. 

(يعني إذا ائتمنه الاس على أموالهم أو على أسرارهم أو على أولادهم أو 
على أي شيء من هذه الأشياء فإِنَّه بخون -والعياذ بالله-» فهذه من علامات 
التفاق". 

- وعن ابن عباس أيضًا قال: ((بينما النّعُ صلى الله عليه وسلم في مجلس 
یحدّث القوم» جاء أعرايةٌ فقال: متى السّاعة؟ فمضى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یجدّث. فقال بعض القوم: مع ما قال فكره ما قال» وقال بعضهم: 
بل لم يسمع. حتى إذا قضى حدیثه قال: أين أراه الگائل عن الشاعة؟ قال: 
ها آنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيّعت الأَمَانّة فانتظر السّاعة. قال: كيف 
إضاعتها؟ قال: إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر السّاعة))©). 
(۱) رواه البخاري (۷). 
(۲) رواه البخاري (۳۳)» ومسلم )9٩(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) ((شرح ریاض الصا حين)) لابن عثيمين (4۸/4). 
(؛) رواه البخاري (59) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


موسوعت الأخلاق ۹ الأمَانَتَ 


- وعن حذيفة بن الیمان رضي الله عنهما قال: ((حدَّثنا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم حديثين ریت آحدها وأنا أنتظر الاحر: حدّثنا أنَّ الامائة 
نزلت في جذر قلوب الرحال ‏ علموا من القرآن ثم 7 علموا من الشة, وحدئنا 
عن رفعها. قال: ينام الحل الومة فتقبض الأمَانّة من قلبه فيظل آثرها منل 
آثر الوّكت. ثم ينام التومة فتقُبض فیبقی فیها أثرها مثل آثر ال( کجمر 
دحرحته على رحلك فتفط(. فتراه منتبرا") ولیس فيه شيء» ویصبح النّاس 
يتبايعون» فلا یکاد أحد يودي الأمَانّة» فیقال: إِنَّ في بني فلان رحلا أميئًا. 
ويقال للتحل: ما أعقله» وما أظرفه! وما أحلده! وما في قلبه مثقال حبّة حردل 
من إيمان))20. 

(الحديث یصوّر انتزاع الأمَانَّة من القلوب الخائنة تصويرًا محرحّاء فهي 
كذكريات الخير في التفوس الشريرةء تمر كما وليست منهاء وقد تترك من مرها 
آئرا لاذشا. بید اغالا حيي ضمی مات وأصبح صاحبه یزن لكان علی 
اسای آله وشهره غير نكرت بكر آم اناا و ااا فا شا 
لا يستطيع ملها التّحال الهازیل» وقد ضرب الله المثل لضخامتهاء فأبان أا 
تثقل كاهل الوحود» فلا ينبغي للانسان أن يستهين بما أو يفرط في حقّها. 


شک ۴ ر 2 ا 


قال الله تعالى: 3 سیب 3 کا ی ا أن 


مو < 1 سي وص هرس ور 5 02 کک بر رو 


متها وأسْفَفنَ متبا وها لضن ان ظَلُومًا جهولا #6 [الأحزاب: ۷۲] 


(۱) ابحل: هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ویصیر كالقبة فيه ماء قلیل. 
((شرح النووي على مسلم)) (۱5۹/۲). 

(۲) نفط: أي صار منتفطًا... يقال انتفط الحرح: إذا ورم وامتلاً ماءً. ((فتح الباري)) لابن حجر 
(۳۹/۱۳). 

(۳) منتیرا: مرتفعًا. (شرح النووي على مسلم)) (۱5۹/۲). 

.)۱۳( رواه البخاري (14۹۷) ومسلم‎ )٤( 


الامان ۳ موسوعت الأخلاق 


والظّلم وابشهل آفتان عرضتا للفطرة الاول» وم الانسان ممهادهما فلن 


3 


يخلص له إعان إلا إذا آنقاه من الظّلم: الین امن ور سرا ایهم َل 
َوْلتيِكَ َم لمن ..... 4 [الأنعام: ۸۲] ولن تخلص له تقوی إلا إذا نَقَاها 

من ا نا خی آله ین بارهس فاطر :۲۸| ولذلك بعد 
أن تقرأ الآية التي حملت الإنسان الأمَانّة تحد أنَّ الذين غلبهم الظلم والجهل 
خانوا ونافقوا وأشركواء فحقٌّ عليهم العقاب» ول تكتب السّلامة الا لاهسل 


وس د 59 27و سر د بر ۳ 7و 


الإهان ولأمَانَة: لیب الله لَه الْمفِقِينَ والَسَفْتَتِ والشركينت 


ت 


َك ۳ 


وال E‏ وسَوّبَ 1 ص موم وَالْمَؤّمِئتِ مب ون ا 1 غفورا ا تیا 2 
[الأحزاب: ۷۳ ])0. 

- وعن عبد الله بن عمرو عن ال صلى الله عليه وسلم قال: («(أربعٌ 
8 ك غ بذ ك ما قاق من اند تاه ردق ديت وط اماك 
وشن خليقة» وعفّة طعمت))(. 


آقوال السّلف والعلماء 2 الاْمَانَ 
- قال آبو بكر الصُدیق رضی الله عنه: (أصدق الصّدق الأمَائَة وأكذب 
الکذب اللیانت/" . 


- وعن ابن أبي بحیح قال: (لا أتي عمر بتاج کسری وسواریه حعل يقلبه 


(۱) ((خلق السلم)) للغزالي (ص 4۷). 

(۲) رواه أحمد (۱۷۷/۲) (587)» والبيهقي في ((الشعب)) (۲۰۲/۷) من حدیث عبد الله بن 
عمرو -رضي الله عنهما-. قال المنذري في ((الترغيب ولترهیب)) (۵۰/4): أسانيده حسنة. 
وحسّن إسناده اميئمي في ((مجمع الزوائد)) (۰)۲۹۸/۱۰ وصحّح إسناده أحمد شاكر في 
((تخريج المسند)) (۱۳۸/۱۰). 

(۳) روى نحوه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (۱۳۰۰۹). 


موسوعتة الأخلاق ۱ الأمَانَتَ 


بعود في يده ويقول: والله 9 الذي ادى إلينا هذا لأمين. فقال رحل: با افقو 
المؤمنين أنت أمين الله يؤدُون إليك ما أَدّیت إلى الله فإذا رتعت رتعوا. قال: 
صدقت)(. 
تس وعن هشام أن عمر قال: ١لا‏ عرق صلاة امرئ ولا صومه من شاء 
صام» ومن شاء صلى» لا دين لمن لا أمانة لم . 
- وقال عبد الله بن مسعود: (القتل في سبیل الله كمّارة كله ذنب إلا الامَائّف 
ون الأماثة الصّلاة. والزكاة والغسل من الحتاية والکیل والیزان وامحدیث» 
- وعن أبي هريرة قال: (أوّل ما يرفع من هذه الأمّة الحياء والامَانّق فسلوها 
الم . 
مسك لمات 
له رحل من قريش: ما أسرع ما طفت وصليت يا آبا عبد الرّمن. فقال ابن 
عمر: أنتم أكثر من طوافًا وصياماء وحن خير منكم بصدق الحديث» وأداء 
الأمَائّة وإنحاز الوعد/<). 
(۱) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة .)١١5/١(‏ 
(۲) رواه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (157). 
(۳) ((الصدر السابق)) (۱5۹). 
)٤(‏ ((المصدر السابق)) (۱۷۸). 
(5) ذكره ابن عطية في ((تفسيره)) (۰)۷۰/۲ والقرطبي (557/5)» وأبو حيان في ((البحر امحيط)) 
(A/T)‏ 


(7) رواه الفاكهي في ((أحبار مكة)) (۰)۲۱۱/۱ وذكره ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) 
(eb)‏ 


الأمَانَتَ ۲ موسوعت الأخلاق 


- وعن سفيان بن عيينة قال: (مَن لم يكن له رأس مال فلیتخذ الأمَانَة 
راس ماله). 

- وقال ميمون بن مهران: (ثلاثة يؤدّين إلى الب والفاحر: الأَمَانة» والعهد 
وصلة الرحم). 

- وقال الشافعي: (آلات الزياسة خمس: صدق اللّهجة» وکتمان الس 
والوفاء بالعهد» وابتداء التصيحةء وأداء الْأمَانّة)2. 

- وقال ابن أبي الدثیا: (الدّاعي إلى الخيانة شيئان: الهانة وقلّة الأمَانّةء فاذا 
حسمهما عن نفسه با وصفت ظهرت مروءته*. 

- وعن خالد الريعي قال كان یقال: (إِنَّ من آحدر الأعمال أن لا ؤر 
عقوبته أو بعل عقوبته: الأمَائة خان» والیحم تَقْطع» والاخسان يُكفر). 
فوائد الأْمَانَنَ!": 

۱- الأمَانّة من كمال الاعان وحسن الاسلام. 

۲- یقوم علیها آمر السّموات والارض. 

۳- هي مور الدّين وامتحان رب العالمين. 

5 - بالأمَانّة يحْمَظ الدّین والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والعارف 
والعلوم والولاية والوصاية والشهادة والقضاء والكتابة.. 

ه- الأمين يحيّه الله ويحيّه الئاس. 
(۱) ((الدر المنشور)) للسيوطي (۵۰۰/4) 
(۲) رواه البيهقي في ((شعب الإان)) (۲۱۹/۷). 
(۳) ((سير أعلام النبلاع)) للذهبي (۳۰/۱۹). 
)٤(‏ ((أدب الدنیا والدین)) للماوردي (ص ۲۳۳). 


(ه) ((مكارم الأخلاق)) للرائطي (۱۷۲/۱). 
(5) ((نضرة النعیم)) (۲:/۳). 


موسوعتة الأخلاق ۳ الأمَادَتَ 

7- من أعظم الصّفات الخُلقيّة التي وصف الله بها عباده المؤمنين بقوله: 
ل ول اسهم وَعَهَدِهِمْ دعو 4 [المؤمنون: 8]ء و[المعارج: ۳۲] 

۷- مجتمع تفشو فيه الأمَالَة بجتمع خير وبركة. 
صور الاْمَاتنَ 

هناك بالات وصور تدخل فیها الأمَائَة وهي کثيرة فرالأمانة باب واسعٌ 
حدّا» وأصلها آمران: 

آمانة في حقوق الله: وهی أمانة العبد في عبادات الله عنَّ وحك. وأمانة في 
حقوق البشر)'. وفيما يلي تفصيل ما يدخل تحتهما من صور: 

-١‏ الأَمَانَيَ فيما افترضه الله على عباده: 

فمن الأمَانّة: (ما اتتمنه الله على عباده من العبادات التي كلّفهم باه فإتما 
أمانة ائتمن الله عليها العباد)). 

۲- لمات 2 الأموال: 

رومن الاما العلل عقا ليس للانسان به حن من الال وتأدية ما علیه 
من حقٌّ لذویه» وتأدية ما تحت يده منه لأصحاب الحقٌّ فيه» وتدخل في البیوع 
والدیون والمواريث والودائع والرهون والعواري والوصايا وأنواع الولايات الكبرى 
والصّغرى وغير ذلك)27. 

(ومنها الأمَانّة المالية وهي: الودائع التي تُعْطَى للإنسان ليحفظها لأهلها. 
(۱) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (577/7). 


(۲) ((المصدر السابق)) .)٤٦۲/۲(‏ 
(۲) ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد امن الميداني .)555/١(‏ 


الأمَانَتَ 1 موسوعت الأخلاق 

وكذلك الأموال الأحرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته» أو مصلحته 
ومصلحة مالکها؛ وذلك أنَّ الأمَائّة التي بيد الإنسان ما أن تكون لمصلحة 
مالكها أو لمصلحة مَن هي بيده أو لمصلحتهما جيعًاء فأمّا الأوّل فالوديعة 
تحعلها عند شخصء تقول -مثلًا-: هذه ساعتي عندك» احفظها لي. أو: 
هذه دراهم» احفظها لي. وما أشبه ذلك» فهذه وديعة المودع فيها بقيت عنده 
لمصلحة مالكهاء وأا التي لمصلحة من هي بيده فالعارية: يعطيك شخصٌ 
شیقّا يعيرك إِيّاه من إناء أو فراش أو ساعة أو سيّارة» فهذه بقيت في يدك 
لمصلحتكء وأمًا التي لمصلحة مالكها ومّن هي بيده: فالعين الستأحرق فهذه 
مصلحتها للجميع؛ استأحرت مقي سيّارة وأحذتهاء فأنت تنتفع بها في قضاء 
حاحتك» وأنا أنتفع بالأحرة» وكذلك البيت والدّگان وما أشبه ذلك, كله هذه 
من الأمانات)2. 

۳- الْأْمَانَيَ 2 الأعراض: 

فمن الأمائة ق الأعراض: العنّة عا لیس للانسان فيه حى منهاء وک 
الس واللسان عن نيل شيء منها بسوی کالقذف والغيبة. 

4- الأمّانت 2 الأجسام والأرواح: 

فمن الأمَانّة في الأحسام والأرواح: كفت التفس واليد عن التَعمْض لا 
بسوی من قتل أو جرح أو ضرّ أو أذى. 

ه- الأمَانت 2 المعارف والعلوم: 

فمن الأمَانَة في المعارف والعلوم تأديتها دون تحريف أو تغيير» ونسبة 


(۱) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (47۲/۲). 


موسوعن الأخلاق 0 الأمَانَتَ 
الأقوال إلى أصحابماء وعدم انتحال الانسان ما لغیره منها 
1 الاْمَانََ 2 الولایت: 


فمن الأمَائَة في الولایة: تأدية احقوق إلى أهلهاء واسناد الأعمال إلى 
مستحقّيها الأكفياء لها وحفظ أموال النّاس وأجسامهم وأرواحهم وعقوم 
وصيانتها ما يؤذيها أو يض بماء وحفظ الدّین الذي ارتضاه الله لعباده من أن 
يناله أحدٌ بسوی وحفظ آسرار الدّولة وکا ما ينبغي كتمانه من أن يسرّب إلى 
الأعدای إلى غير ذلك من آمور() 

قال ابن عثيمين: (ومن الأمَائَةَ -أيضًا- أمانة الولایة» وهي أعظمها 
مسوولیّة الولاية العامة والولايات الخاصّة؛ فالسّلطان مثلاء التئيس الأعلى 
ف الو أن غل اأ كلياء على مصاشها الذبية ومصاها اة 
على أمواها التي تكون في بيت الال لا بیدُرها ولا ينفقها في غير مصلحة 
السلمین وما آشبه ذلك. وهناك أمانات أخرى دوغاء كأمانة الوزیر -مثلا- 
في وزارت وأمانة الأمير في منطقته وأمانة القاضي في عمله وأمانة الانسان 
في آهلم. 


ما إذا تعیّن رحلان, أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قَرَّةَ قُدَّم أنفعهما 
لتلك الولاية. قال ابن تيمية: (واحتماع القرّة والأمَانّة في الاس قلیل» وطذا 
كان عير بن الاب رضي الله عنه يقول: الهم أشكو إليك جلد الفاجر 
وعجز الثقة» فالواحب في کل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا تعيّن رحلان أحدهما 
أعظم آمانق والآخر أعظم قر قُدَّم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررًا فيهاء 


(۱) من رقم ۳ إلى 5 منقول من كتاب ((الأحلاق الإسلاميّة)) لعبد اليّحمن الميداني (555/1). 
(۲) ((شرح رياض الصالحين)) (577/7). 


الأمَانَتَ ۱ موسوعت الأخلاق 


دم في مارة الحروب اليّحل القوي الشجاع -وان كان فيه فجور- على 
التحل الضَعیف العاجز» وان كان أميئاء كما سُكل الإمام أحمد عن التحلين 
يكونان أميرين في الغزو» وأحدهما قو فاحر والآخر صالح ضعيف» مع 
أيّهما يُغْى؟ فقال: آمّا الفاحر القویٌ فقوّته للمسلمين» وفجوره على نفسه 
وأمًا الصاح الضّعيف فصلاحه لنفسه» وضعفه على المسلمين» فيْعْرَى مع 
القوي الفاجرء وقد قال النَنُ: ((إنَّ الله یود هذا الدّين بالتجل الفاجر))0©. 
وژوي: ((بأقوام لا حلاق شم))) وان لم يكن فاجرًا كان أولى بإمارة الحرب 
من هو أصلح منه في الدّين» إذا لم یسد مسدّه)©. 

۷- الأمَائَجَ 4 الشهادة: 

وتكون الأمَائَة في الشّهادة بتحمٌّلها بحسب ما هي عليه في الواقع» وبأدائها 
دون تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان. 

۸ - الأماكج 2 القضاء: 

وتکون الأمَانّة في القضاء باصدار الأحكام وفق أحكام العدل التي استؤمن 
القاضي عليهاء وَفُوّض الأمر فيها إليه. 


4- الأّمَّانت 2 الكتابت: 


وتکون الأمَانَة في الکتابة بآن تکون على وف ما يمليه ملیها. وعلى وق 
الأصل الذي تَنسَخ عنه» فلا يكون فیها تغییر ولا تبدیل ولا زيادة ولا نقصء 


(۱) رواه البخاري (۰)۳۰۲ ومسلم (۱۱۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه النسائي في ((الكبرى)) (۱4۷/۸. ولبزار (۰۱۸۹/۱۳ والطبراني في ((الأوسط)) 
(۲۸/۲) من حدیث آنس رضي الله عنه. وصحّح اسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) 
(۰)۷۳/۱ وصكحه الألباني في ((صحيح ابحامع)) (۱۸۰). 

(۳) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/5/5 .)١5‏ 


موسوعت الأخلاق ۷ الأمَانَتَ 


وإذا كانت من إنشاء كاتبها فالأمَانة فيها أن تكون مضامينها خالية من 
الكذب» والتّلاعب بالحقائق» إلى غير ذلك. 

-٠‏ الأمَّانت 2 الأسرار التي یستآمن الإنسان على حفظها وعدم إفشائها: 

وتكون الْأمَانَة فيها بکتمانحا). 

(ومن الأمانات ما يكون بين اللّحل وصاحبه من الأمور الخاصّة التي لا 
يجب أن يطّلع عليها أحدٌ» فإنّه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بماء فلو استأمنك 
على حديث حدّثك به» وقال لك: هذا أمانة» فإنّه لا يح لك أن تخبر به 
أحدًا من الّاس» ولو كان أقرب النّاس إليك» سواءٌ أوضاك بأن لا تخبر به 
أحداء أو غلم من قرائن الأحوال أنه لا يحب أن يطلع عليه أحدٌ؛ ولهذا قال 
العلماء: إذا حدّثك التحل بحديث والتفت فهذه أمانة. لماذا؟ لا کونه يلتفت 
فإلّه بخشی بذلك أن يسمع أحدٌء إِذّا فهو لا یحث أن یلم عليه أحدّء فإذا 
ائتمنك الإنسان على حديث فإنّهِ لا يجوز لك أن تفشيه. 

ومن ذلك أيضًا ما يكون بين اليّحل وبين زوحته من الأشياء الخاصّة, فان 
شر الاس منزلةَ عند الله تعالی يوم القيامة التحل يفضي إلى امرأته وتفضي لیب 
نم یروج ينشر سيّهاء ويتحدّث مما حری بينهما)". 

۱- لمات 2 الرّسالات: 

وتكون الأمَانَة فيها بتبليغها إلى أهلها تامّة غير منقوصة ولا مزاد عليهاء 
وعلى وفق رغبة محمّلهاء سواء أكانت رسالة لفظيّة أو كتابيّة أو عملیّة. 


(۱) من رقم ۷ إلى ۱۰ منقول من كتاب ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد ان الميداني (2۹0/۱). 
(۲) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (4714/۲). 
(۲) ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد امن الميداني .)٠۹٥/۱(‏ 


الأمَانَتَ ۱۸ موسوعت الأخلاق 

۲- الْأمَانَمَ 2 السّمع والبصر وسائر الحواس 

وتکون الأَمَالَة فیها بکمّها عن العدوان على أصحاب الحقوق» وحفظها 
عن معصية الله فيهاء وبتوحیهها للقيام بما يجب فیها من أعمال» فاستراق 
المع خيانة» واستراق التَظر إلى ما لا يحل النظر إليه خحيانة» واستراق انس 
احرم حیانة۲. 

(ومن معان الأمَائَة أن تنظر إلى حواسك التي أنعم الله كما عليك» وإلى 
الواهب التي خصّك بماء وإلى ما خبیت من أموال وأولاد» فتدرك نا ودائع 
الله الغالية عندك» فيجب أن تسخرها في قرباته» وأن تستخدمها في مرضاته. 
فان امتّحنت بنقص شيء منها فلا يستخمّتّك الجزع متوهمًا أن ملكك 
احض قد سلب منكء فالله أولى بك منك. وأولى با أفاء عليك وله ما 
أحذ وله ما أعطى. وان امتحنت ببقائها فما ينبغي أن تحبن بها عن جهاد, 
أو تفتتن بها عن طاعة أو تستقوي با على معصية. قال الله عر وحك: 
ایا الزیت >امنوأ لا ونوا الله والرسول وتوو ميك وانتم امون 
7 واغلموا ما کم رادشه وت اه دده مر عطیم 4 
[الأنفال: ۲۸-۲۷). 

۳- الامَانن 2 التصعح والشورة: 

ومن صور الأمَائَة أن تنصح من من استشارك وآن تصدق من وَنُقَ برأيك» 
فإذا عرض عليك أحدٌّ من النّاس موضوعًا معيّئّاه وطلب منك اي والمشورة 
والنّصيحة» فاعلم أنَّ إبداء رأيك له أمانة» فإذا أشرت عليه بغير اي 


(۱) ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد امن الميداني .)٠۹٥/۱(‏ 
(۲) ((خلق السلم)) للعَرالي (ص 5 5). 


موسوعت الأخلاق 19 الأمَانَتَ 


الصَحیح؛ فذلك خیانة. 

وقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم: ((الستشار مؤتمن))0". 
نماذج 2 الأمَانت: 

الأمانة صفت الرزسل: 

إن صفة الأعاثة آحد الات الواحب توافرها فى كله رسول... 

فان كان حاتم الأنبياء صلی الله عليه وسلم, قد لب قبل البعثة (بالأمين) 
فلك أن تتصور تمائل التحولقف وحصال الصّلاح تتخایل 2 شخحصه الکری 
والتي لأحلها وضع في الکان اللائق به. 

والأتباع ما داموا عقلای فلابد أن يكون شم نصيب من تلك الخِلال» 
فقد وصف الله المؤمنين بما وصف به الملائكة والرسلین» قال تعالى واصمًا 

20000006 ر 4 رو 322 و و و م م2 5 5 5 5 
للمؤمنين: و والزین‌هرلامتتهم وعهرهم رعو 4 وقد وردت مرّتين: في 
سورة [المؤمنون: ۸] وني سورة [العارج: ۳۲]. 

وتلك الصّفة بعينها ذکرت خمس مرّات متواليات بح الأنبياء في سورة 
الشغراءة 

د سر دو £ > ور حل ا اسل 7 . ف ال 

تِن لک رسول أمين 4.. فقد قاها ني الله نوح في اية |۰۷ 1۱ وني الله 
هود» في آية [۲۰ «١‏ ون الله صالح قِ آية ۳۱ 1۱ ونیم الله لوط 5 آية 
(۱) ((الأحلاق الإسلاميّة)) لحسن المرسي (ص ۱۸۱). 
(۲) رواه أبو داود »)5١5/(‏ والترمذي (۲۸۲۲)» وابن ماجه (۳۷۵) من حديث ابي هريرة 

رضي الله عنه. وحسّنه الترمذي» وقال ابن عدي في ((الكامل)) (84/7): لا بأس به. 


وصحّحه ابن مفلح في ((الآداب الشّرعية)) (۳۰۸/۱). 
(۳) ((سلوكيّات مرفوضة)) لأسامة طه حمودة (ص ۳۱). 


الاْمَات ۳ موسوعت الأخلاق 

[۰]۱7۲ وني الله شعیب في آية [۱۷۸]. 

بل إِنَّ حبریل عليه السّلام» من أسمائه: (البُوح الأمين). 

ولا غرو» فبقدر امتداد معنى الأمَالّة في التفس» تكون قيمتهاء وتكون منزلة 
صاحبها. 

الرّسول صلى الله عليه وسلم القدوة 2 الاْمَانت(: 

أشهر مّن اتصف بالأمَانّة هو نبنا محمد صلى الله عليه وسلم في کلم أمور 
حياته» قبل البعثة وبعدها. 

أما آمانته قبل البعثة: فقد عُرف بين قومه قبل بعثته بالأمين ولقَّب به 
فها هي القبائل من قريش لما بنت الكعبة حتى بلغ البنيان موضع الركن 
-الحجر الأسود- احتصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
القبيلة الأحرى حتى تخالفوا وأعدُوا للقتال فمكثت قريش على ذلك أربع 
ليالي أو خمسّاء م تشاوروا في الأمرء فأشار أحدهم بأن يكون أوّل من 
يدحل من باب المسجد هو الذي يقضي بين القبائل في هذا الأمرء ففعلواء 
فكان أوّل داحل عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فلمّا رأوه قالوا: 
هذا الأمين» رضيناء هذا محمّدء فلمًا انتهى إليهم» وأخبروه الخبر» قال -عليه 
الصّلاة والسّلام-: ((هلمٌ إل ثوبّاء 5 به» فأحذ الركن» فوضعه فيه بیده؛ 
ثم قال: لتأحذ كل قبيلة بناحية من التّوب» م ارفعوه جميعًاء ففعلواء حتى إذا 
بلغوا به موضعه وضعه هو بیده» ثم بنى عليه))2". 

ولقد كان السب في زواحه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها 


.)۱۷۳ ((الأحلاق الإسلاميّة)) لحسن الرسي (ص‎ )١( 
.)۱۳۸/۱( (الشّيرة التبويّة)) لابن هشام‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق ۳ الأمَانَتَ 


هو الأمَانة» فقد تاجر صلی الله عليه وسلم في مال خديجة قبل البعثة» وقد 
انّصف في تحارته بصدق الحديث» وعظيم الأمَانّة يقول ابن الأثير في هذا 
الصّدد: (فلمًا بلغها -أي: خديجة- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلّق الحديث» وعظيم الأمَانَة» وكرم الأحلاق» أرسلت إليه ليخرج في ماطا 
إلى الشّام تاجرّاء وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره مع غلامها میسرق 
فأجابهاء وخرج معه میسرة)( ولمّا عاد إلى مکت وقصصّ عليها ميسرة آخبار 
محمد صلی الله عليه وسلم قررت الرّواج به. 

والمواقف التي تدل على أمانته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كثيرة. 

أمّا آمانته بعد البعثة: فقد أدَّى السول صلى الله عليه وسلم الأمَانّة الکبری 
-التي تكمّل ها وهي الرّسالة- أعظم ما يكون الأداءء وتحمّل في سبيلها أعظم 
أنواع المشقّة. 

وقد شهد له العدوٌ قبل الصّديق بأمانته» ومن الأمثلة على ذلك: ما جاء 
في حوار أبي سفيان (قبل إسلامه) وهرقل» حيث قال هرقل: (سألتك ماذا 
يأمركم؟ فزعمت أنه يأمر بالصّلاة» والصّدقء والعفاف» والوفاء بالعهد, وأداء 
الأمَانّة» قال: وهذه صفة نیع)... وف موضع آخر يقول هرقل: (وسألتك هل 
يغدر؟ فزعمت أن لاء وكذلك الُسل لا يغدرون). 

وقد كان صلى الله عليه وسلم أحرص النَّاس على أداء الأمانات والودائع 
للنّاس حت في أصعب وأحلك الأوقات» فها هي قريش تُودِع عنده آمواها أمانة 
لما يتومون فيه من هذه الصّفة» وها هو صلى الله عليه وسلم يخرج مهاجرًا من 
مه إلى المدينة» فماذا يفعل في أمانات النّاس التي عنده؟! (قال لعلي بن أي 


(۱) ((الكامل)) لابن الأثير (۲/۲)؛ و((السيرة التبِويّة)) لابن هشام (۱۳۹/۱). 


الأمَانَتَ ۲۲ موسوعت الأخلاق 


طالب رضي الله عنه: تمْ على فراشي» واتّشح ببردي الأحضرء فنم فيه فإِلّه لا 
يخلص إليك شيء تكرهه» وأمره أن يؤدّي ما عنده من وديعة وأمانة“. 

نماذج 2 الأمّانت من الأمم الاضیع: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سول E‏ 
((اشترى رحل من رحل عقارًا له فوحد التّحل الذي اشترى العقار في عقاره 
لويم اد ی العقار: توت إا اشتر 
الأرض وما فیها. قال: فتحاکما ۳ رحل» 1۳ الذي تحاکما ۳ ألكيا 
ولذ؟ فقال: آحدها لي غلاش وقال الآخر: لي جارية. قال أنكحوا الغلام 
الجارية» وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدَّقا)). 
سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار» فقال: ائتني بالخيداء آشهدهم. 
فقال: كفى بالله شهيدًا. قال: فأتنی بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلًا. قال: 
صدقت. فدفعها إليه إلى أحلٍ مسمّی» فخرج في البحر» فقضى حاجته» 
ثم التمس مر ل ا ل ا ركبا فأحذ 
موضعهاء ثم أتى با إلى البحرء فقال: اللّهِمّ لك تعلم أَيّْ كنت تسلفت 
فلانًا ألف دينار» فسألني كفيلًاء فقلث: كفى بالله کفیلا» فرضي بك» وسألني 
(۱) رواه الطبري في ((تاريخه)) (۳۷۲/۲)» وانظر: ((الكامل)) لابن الأثير (۷۳/۲). 
(۲) رواه البخاري (۲ ۷ ۰)۳ ومسلم (۱۷۲۱). 


(۳) زجج: أي سوّی موضع النقر وأصلحه؛ من تزحیج احواحب. وهو حذف زوائد الشعر. انظر: 
((لسان العرب)) لابن منظور (۲۸۷/۲). 


موسوعت الأخلاق ۳ الأمَانَتَ 


شهيداء فقلث: كفى بالله شهیدّا فرضي بك» ول حهدت(۱) أن أجد مركبًا 
آبعث إليه الذي له فلم أقدرء وین أستودعكهاء فرمى ها في البحر حتى 
ولحت فيه» ثم انصرف وهو في ذلك مركبًا يخرج إلى بلده» فخرج 
لتحل الذي كان أسلفه ینظ لعل مركبًا قد جاء بماله» فإذا بالخشبة التي فيها 
المال» فأحذها لأهله حطبًا فلما نشرها وحد المال والصّحيفة» ثم قدم الذي 
كان آسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب 
لآتيك عالك» فما وحدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه. قال: 57 بعفت 
إل بشيء؟ قال: آحبرك أن أن م أحد مركبًا قبل الذي جعت فيه. قال: فان الله 
قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبة» فانصرف بالألف الديتار راشد))). 
المعاني التي ترمز إليها الأمانت: 

الأمَانَة 2 نظر الشارع واسعة الدلالة وهي ترمز إلى معان ت شى »2 مناطها 
جميعًا شعور المرء بتبعته في کل آمر يُوكل إليه» وإدراكه ابحازم بأنّه مسؤول عنه 
أمام ربّه... والعوام يقصرون الْأمَانَة في أضيق معانيها وآخرها ترتيبًاء وهو حفظ 
الودائع» مع أن حقیقتها في دين الله أضخم وأثقل. 

وإكما الفريضة التي یتواصی السلمون برعایتها ویستعینون بالله على حفظها؛ 
حتی نه عندما يكون أحدهم على أهْبة السّفر یقول له آخوه: ((أستودع الله 
(۱) ابحهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو على الجهد فیه. انظر: (رلسان العرب)) لابن منظور 

.)١ ١/9 
.)۳۹۹/۲( الولوج الدحول. انظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 
رواه البخاري معلقًا بصيغة الحزم (۲ ۰۳6۷ ووصله أحمد (۳۸/۲) (۸۰۷۱) والنسائي في‎ )۲( 


(رالسنن الكبرى)) .)٥۸۰۰(‏ وصحّحه ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (1١/547؟)»‏ وصحّح 
إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) (۲۱/۱). 


الأمَانَتَ ۲ موسوعت الأخلاق 


دينك وأمانتك وخواتيم عملك). 

وعن انس قال: رفا حطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا قال: لا 
مان لن لا آمانة لم» ولا دین أن اعود 

ولا كانت النتعادة القصوی أن توق الانسان شقاء العیش ى اللا 
وسوء النقلب في الأخرى, فان رسول الله جمع في استعاذته بين الحالين معا 
إذ قال: (راللّهِمٌ إِيّ أعوذ بك من الحوع فإنّه بعس الصّجيع» وأعوذ بك من 
الخيانة فا بعس البطانة))۳» فالحوع ضياع الدَنْا والخيانة ضياع الدّين». 
العمل بالحيل يفتح باب الخیانم: 

قال ابن تیمیة: (أحبر المي صلى الله عليه وسلم: ((أَنّ 
الدّين الأمَانّة» وآحر ما يقد منه الصَلا6)( وحدّث عن رفع الأمَانة من 


ع 


أوّل ما فد من 


(۱) رواه ابو داود (۲۲۰۰) والترمذي (4)7457 وابن ماجه (71757) من حديث ابن عمر 
-رضي الله عنهما-. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوحه. وحسّنه ابن حجر في 
((الفتوحات الربأَيّة)) »)١١7/5(‏ وصکُح إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) (۷۰/۹). 

(۲) رواه اهمد (۱۵4/۳) (۱۲۰۸۹)» وابن حبان »)١954( )٤۲۲/۱(‏ والطبراني في ((الأوسط)) 
.)٩۸/۳(‏ وحسّنه البغوي في ((شرح السنة)) (۰)۱۰۰/۱ وصححه الألباني في ((صحيح 
ابحامع)) (۷۱۷۹). 

(۳) رواه آبو داود (517 5 »)١‏ والنسائي (47/8 5)» وابن ماحه (4 ۳۳۵) من حدیث أبي هريرة رضي 
الله عنه. وصح إسناده التّووي في ((الأذكار)) (4۸4) وحسّنه ابن حجر في ((الفتوحات 
الربانية)) »)١73/7(‏ وحسّنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (۱۲۸۳). 

(۶) ((حلق المسلم)) محمد العَرالي .)4١-50(‏ 

(5) رواه الطبراني في ((المعجم الصّغير)) (۲۳۸/۱) وأبو نعيم في ((الحلية)) (175/5) والبيهقي 
ف ((الشُعب)) (۲۱۵/۷) من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. قال البيهقي في 
((شعب الاعان)) :)١85/8/5(‏ تفرّد به حکیم بن نافع» وژوي من وجه آخر. وقال الطيثمي 
في ((حمع الزوائد)) (۳۲/۷): فيه حكيم بن نافع» وه ابن معين وضكَقّه آبو زرعة» وبقيّة 
رحاله ثقات. وحسنه لألباني في ((صحيح الجامع)) (۲۰۷۰) من حديث زيد بن ثابت رضي 


الله عنه. 


موسوعم الأخلاق ۲۵ الأمَادَتَ 


القلوب» الحديث المشهور وقال: ((خير القرون القرن الذي بعشت فیهم» 
ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوهم)) فذكر بعد قرنه قرنين» أو ثلائت م ذکر 
أن بعدهم قومًا ((يشهدون ولا يستشهدون» ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون 
ولا يوفون» ويظهر فيهم السكمن))2"0, وهذه أحاديث صحيحة مشهورة. 
ومعلوم أنَّ العمل بالحيل يفتح باب الخيانة والكذبء فان كثيرا من الحيل 
لا يتم الا أن يتفق التحلان على عقد يظهرانه ومقصودهما أمر آحرء كما 
ذكرنا في التّمليك للوقف» وكما في الیل الربويّة» وحيل الناکح وذلك 
الذي اتفقا عليه إن لزم الوفاء به كان العقد فاسدًا. وان ۸ يلزم فقد جُوّزت 
الخيانة والكذب ف العاملات ولهذا لا يطمئن القلب إلى من يستحل الحيل 
خوقّا من ه» وإظهاره ما يبطن خلافه» وفي الصحيحين عن الهم صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: («المؤمن مَن آمنه الناس على دمائهم وامواهم))(. 
واحتال غير مأمون» وف حديث ابن عمر أنَّ لیم صلی الله عليه وسلم قال 
لعبد الله بن عمر: ((كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الئاس 
قد مَرَحَت عهودهم وأمانتهم» واحتلفوا فصاروا هكذا. وشیّك بين آصابعه 
قال: فكيف أفعل يا رسول اللّه؟ قال: تأحذ ما تعرف. وتدع ما تنكر» وتقبل 
على خاصّتك, وتدعهم وعوامهم)). وهو حديث صحيح» وهو في بعض 
019 رواه الترمذي (۲۲۲۲ واد 5 /+ بجع (<۸۹۸۳ واللفظ له وابن حبان 8/13 1) 
في ((الحلية)) ٤/۲(‏ ۲۹)» والألباني في ((صحيح الترمذي)) (۲۲۲۲). 
(۲) رواه الترمذي (5171)» والنسائي (59925)» وأحمد (۳۷۹/۲) (۸۹۱۸) من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصكحه الألباني في ((صحيح الجامع)») 
(1۷۱۰). 


(۳) رواه آبو یعلی (44۲/۹) (۵۵۹۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال البوصيري 
في ((إتحاف الخيرة الهرة)) (0۷/۸): [فیه] سفیان بن وکیع وهو ضعیف. وروی البخاري = 


الأمَانَتَ ۲۳ موسوعت الأخلاق 


نسخ البخاري» والحيل توحب مرج العهود والأمانات وهو قلقها واضطرابما؛ 
فإِنّ التحل إذا سوغ له من يعاهد عهدّا ‏ لا يفي به» أو أن يُوْمَن على 
شيء فيأحذ بعضه بنوع تأويل» ارتفعت الثّقة به وأمثاله» ولم یمن في كثير 
من الأشياء أن يكون كذلك» ومن تأمّل حيل أهل الدّيوان وولاة الأمور التي 
استحلُوا با الحارم» ودخلوا جما في الغلول والخيانة» ولم ببق لحم معها عهدٌ ولا 
أمانة» عَلم يقيئًا أن الاحتيال والتّأويلات آوحب عظم ذلك وعَلم خروج 
أهل ا حيل من قوله: 2۵ ون مهم وَعَهُدِهِمْ وَعُونَ 46 [المؤمنون: ۸]» 
وقوله: :9 ند 4 [الانسان: ۷]» ومخالفتهم لقوله تعالى: 2 
أن مُوَدُوأ المت اه أَمْيِهًا £ | [النساء: ۵۸] وقوله تعالى : 38 ووا افو 
[المائدة: .20)]1١‏ 


ع 
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ا 
د 

2 
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الأَمَانَيَ 2 واحن الشعر: 
آرقی الأمَائَةَ لا أخونُ آمانتي إنَّ الخؤونَ على الطریق الأنکب 
وقال عبيد بن الأبرص 


إذا أنت حلت الخؤونٌ أمانةٌ ‏ فائك أسندتما شك مسند؟ 


يخوئك من أدَّى إليك أمانة فلم ترعه يومًا بقول ولا فعل 


= شطره الأول »)48٠١(‏ ورواه بتمامه: أبو داود (4۳۲) وأحمد (۱۲۲/۲) (5508) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وحسّن إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) 
(۰)۲۹۱/۲ وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) .)١١/١١(‏ 

(۱) ((إقامة الدليل على إبطال التحليل)) لابن تيمية (۳۰۲-۳۰۳). 

(۲) ((دیوان كعب بن زهير)) (ص ۱۸۹). 

(۳) ((ديوان عبيد بن الأبرص)) (ص 535). 


موسوعت الأخلاق 


۳ 
3 
ەع م 


وقال العرحي 
وما حمل الإنسانٌ منل آمانة 


اص 


الأمَانَة 


2 


ما 
مس 


والخيانة فاختنب 
إذا. بت 


الأمَادَتَ 


فإك تحري حذوك ال باعل 


علیها فقد ملت من آمرها ثقلا 
وقل للذي يأتيك حملها مهلا 


واغْدِلُ ولا تظلة يطب لك مكسث 
من ذا رأيت مسلا لا ی کین 


(۱) ((اللزومیات)) للمعري (۲۱۸/۲). 
(۲) ((دیوان العرجي)) (ص ۲۹۲). 


(۳) ((مجموعة القصائد الزهديات)) (4۸۱/۲). 


الإيغار 


موسوعت الأخلاق ۳۹ الایثار 
الإيثار 

معنی الایثار لخد واصطلاحا: 
© معنی الایثار لغّ: 

الایثار مصدر آثر یور یاه بمعنى التّقديم والاعتیار والاحتصاص. فآثره 
إيثارًا احتاره وفضله ویقال: آثره على نفسه والشيء بالشيء حصه به . 
© معنی الایثار اصطلاخا: 

(الإيثار أن يقدّم غيره على نفسه في التفع لم» والدّفع عنه» وهو النّهاية في 
الأحوة)". 

وقال ابن مسكويه: (الإيثار: هو فضيلة للتفس با يكف الانسان عن 
بعض حاجاته التي تخصّه حتى يبذله لمن يستحقّه)2. 
الفرق بين الإيثار والسّخاء والجود: 

ذكر ابن قيّم الموزية فروقًا بين کلم من الإيثار والسحاء والمحود» مع ما نها 
أفعال بذل وعطاءء قال ابن القیّم في مدارج السالكين: (وهذا المنزل - أي 
الإيتار-: هو منزل ابود والسّخاء والإإخسان» وسمّي بمنزل الإيتار؛ لأنّه أعلى 
مراتبه» ف المراتب ثلاثة: 

إحداها: أن لا ينقصه البذل ولا يصعب علیه فهو منزلة السّخاء. 


التّانية: أن يعطي الأكثر ويبقي له شیاه أو يبقي مثل ما أعطى فهو الحود. 


(۱) انظر: ((كتاب الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (۰)۳۸/۱ ((المعجم الوسيط)) .)5/١(‏ 
(۲) ((لتعریفات)) للجرجاني .)59/١(‏ 
(۳) (تحمذيب الأخلاق)) (ص .)١5‏ 


الایثار ۳ موسوعت الأخلاق 


الكّالئة: أن يؤثر غيره اء مع حاجته إليه» وهی مرتبة الایثار؟. 
الترغيب 2 الإيثار: 

أولا: 2 القرآن الكريم 

يعتبر الإيئار من محاسن الأخلاق الإسلاميّة» فهو مرتبة عالية من مراتب 
البذل» ومنزلة عظيمة من منازل العطای لذا أف الله على أصحابه» ومدح 
التحلین به وبیّن عم المفلحون 2 الدنيا والآخرة. 

د قال الله ارك وتعالی: وا یوار وا لإي من من قبل ھر ون من 


هاجر لیم ولا ع دود فى ورین کیت وتا أ یروت ڪل اشم 


مر 


ون < 


4% وق شح تفه یک هم المیخورک‎ ES 
.]٩ |احشر:‎ 

قال الطبري: (یقول تعالی ذکره: وهو يصفُ الأنصار: ونيوو الَا 
والایکن # من قبل المهاحرين» وروت كلأس 4 یقول: ویعطون 
این موم ! ایا 9 كا على فا 2 لم یقول: 

وقال ابن كثير: (أي: 0 احاویج على حاحة أنفسهم» وییدژون 
بالتاس قبلهم في حال احتیاحهم إلى ذلك)2. 

ويقول ابن تيمية: (وأمًا الایثار مع الخصاصة فهو أكمل من جرد التصدق مع 
متفه نه لیس كلك متصدّق محگا مورا ولا كل متصدّق يكون به حصاصة بل 
(۱) ((مدارج السگالکین)) لابن القیّم (۲۹۲/۲). 


(۲) ((حامع البیان)) (0۲۷/۲۲). 
(۳) ((تفسیر القرآن العظیم)) (۷۰/۸). 


موسوعت الأخلاق ۳ الایتار 


قد يتصدّق ما يحب مع اکتفائه ببعضه مع محبّة لا تبلغ به الخصاصت(. 


(يعني: لن تنالوا وتدرکوا الب الذي هو اسم جامعٌ للخيرات» وهو الطريق 
الموصل إلى ابتّفه حتى تنفقوا مما تحبُونء من أطيب أموالكم وأركاها. فن 
تفه من الطّیب احبوب للثفوس» من آکبر ادن علی ساح اس 
وانّصافها بمكارم الأخلاق» ورحمتها ورقّتهاء ومن أدل الدّلائل على مبّة اش 
وتقدم مه على محبّة الأموال» التي حبلت افوس على قوّة التعلّى باه فمن 
آثر حب الله على محبّة نفسه. فقد بلغ الذّروة العليا من الکمال وکذلك من 
آنفق الطیبات» وأحسن إل عباد الم حسن الله ايدو آعمالا واا 
لا حصل بدون هذه امالق)(. 

- وقال تبارك وتعال: لیس الان ولا جک یل انمشرق المع 


مر رج سل م 


لْمَالَ عل خبَوء ذوی افر ولس والمسكين وَين اسَبیل رامین 


سر 


0 
سه ممع سام هی iy Fa a O ICN‏ و 
5 الرؤاب وق ام الصلزه وءاق ال کرد والموفو رک يبعهدهم إذا علهدواً 

مرظن شم 7 . راسا رم هسم ر ر مح مق رم مد ع رر و چم 
وَأَلصَّبرِتَ في الباساء وَالصََاءِ وَحِنَ لماس ولیک این نوا وافکیک هم 


لو 4 لبقرة: 1۷۷ 
فبین الله تبارك وتعالى أن من الب بعد الإيمان بالله والیوم الآحر والملائكة 
والكتب والأنبياء.. إطعام العام حتاجیه وبذله لمريديه» مع حبّه واشتهائه 


(۱) ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (۱۲۹/۷). 
(۲) ((تفسير السعدي)) (۹۷۰/۱). 


الایثار ۳۲ موسوعت الأخلاق 


والتغبة فيه» وقد جاء به الله تعالى -أي: إطعام الطعام- بعد أركان الإيمان 


مباشرة» وقي ذلك دلالة على عظمته وعلو منزلته. 


قال ابن مسعود في قوله (علی حبّم): هو أن تتصدق وأنت صحیح 
شحیح» تأمل البقای ونخشی تخشى الفقر (). 

= وقال قال ارت چا عاد جوا را( ود رواد 
ماکان كر مستطیرا ا ونطیمون الطعام عل ب مشک وهنا واس ا 
تك لوچاو لا رید مجر ولا شک 4 [الانسان: 4-5]. 

وقد (اختیف في مرحع الضمیر في عل خی هل هو راحع على 
الطعام أم على الله تعال ؟ آي: ویطعمون الصّعام علی حب ت الطعام؛ + لقلّته 
عندهم وحاحتهم إليه» أم على حب الله رجاء ثُواب اللّه؟ 

وقد رجح ابن كثير المعنى الأول وهو اختيار ابن جرير» وساق الشّواهد 
على ذلك. کقوله: کک لمال عل خّه- 4 [البقرة: ۰]۱۷۷ وقوله: ون 
الوا رح اترا متا بو بت 4[ ل عمران: .]٩۳‏ 

والواقع أن الاستدلال الأول فيه ما في هذه الایق ولكن أقرب دلي وأصرح 
قوله تعایی : کو عل شم رازگ بیع کا 4 [الحشر: 2)]9. 

- وقال الله تبارك وتعالى: رهم رجن وا کی فهاعل 
لك ارو اشا [الانسان: ۱۳-۱۲]. 


0-1 


(والمعنى: وجزاهم بصبرهم على الإيثار» وما يؤدّي إليه من الجوع والعري 


(۱) ذكره السمعاني في ((تفسيره)) (۱۷۲/۱). 
(۲) ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)۳۹٤/۸(‏ 


موسوعن الأخلاق ۳۳ الایثار 


AF 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله‎ - 
عليه وسلم: ((إِنَّ الأشعريّين إذا آرملوا۳) في الغزوء أو قلّ طعام عیام بالمدينة‎ 
جمعوا ما کان عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسّويّة‎ 

فهم ميي» وأنا منهم)). 

يقول العيني: (فيه منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بشهادة 
سيدنا رسول الله وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه ....وفيه فضيلة الایثار 
والمواساة)9». 

وقال أبو الاس القرطی: (هذا احدیث يدل علی أذ الغالب على 
الأشعريّين الایثار» واطواساة عند احاجة... فثبت هم بشهادة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: آهم... كرماء مؤثرون)22. 
((طعام الاثنين كافي الثّلاثة» وطعام الا كافي الأربم))۳). وني لفظ لمسلم: 
((طعام الواحد يكفى الاثنين» وطعام الاثنين يكفى الأربعة» وطعام الأربعة 
يكفي التّمانیع)). 
(۱) ((مفاتيح الغيب)) للفخر الرازي (۲۱۸/۳۰). 
(۲) آرمل القوم: نفد زادهم. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۲۹۳/۱۱). 
(۳) رواه البخاري (۰)۲۸۲ ومسلم (۲۵۰۰) من حدیث أبي موسی الأشعري رضي لله عنه. 
)٤(‏ ((عمدة القاري شرح صحیح البخاري)) (48/۱۳). 
(5) («المفهم لما آشکل من تلخيص کتاب مسلم)) (40۲/۲). 


(5) رواه البخاري (۰)۳۹۲ ومسلم (۲۰۵۸) من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه. 
(۷) رواه مسلم (۲۰۵۹) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


الایثار 1 موسوعت الأخلاق 


رقال المهَلّب: وللراد بذه الأحاديث الحضنٌ على المكارمة في الأكل 
والمواساة والإيئار على التفس» الذي مدح الله به أصحاب نبيّه» فقال: 
ویوش روت مک اشم وکاک بح حصَاصةٌ # [الحشر:ة]. ولا يراد بها 
معنى النّساوي في الأكل والتّشاح؛ 9 قوله عليه السّلام: ((كاقي القّلاثة») 
دليل على الأثرة التي كانوا بمتدحون با ونم بالكفاية» وقد هم عمر بن 
الخطّاب في سنة مجاعة أن يجعل مع كل أهل بيت مثلهم وقال: لن يهلك 
أحد عن نصف قوته)2. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((جاء رحل إلى ال صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله أي الصّدقة أعظم أجرًا ؟ قال: أن تصِدّق وأنت 
صحيح شحيح» تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حت إذا بلغت الحلقوم"» 
قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان))؟. 

قال ابن بطّال: (فيه أنَّ اعمال الب كلّما صعبت كان أجرها أعظى لأنَّ 
الصّحيح الشحيح إذا حشي الفقرء وأمّل الغنى صعبت عليه التّفقة» وسوّل له 
الشيطان طول العمر وحلول الفقر به» فمن تصدّق في هذه الحال» فهو مؤثر 
لثواب الله على هوی نفسه وأمًا إذا تصلّق عند خروج نفسه فیخشی عليه 
سار مميرائه والحوار في فعلهم©. 

- وعن جابر بن عبد الله حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
أراد أن يغزو فقال: ((يا معشر الهاحرین والأنصار إِنَّ من إخوانكم قومًا ليس 
(۱) ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال (4۷۱/۹). 
(۲) إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع» والحلقوم رى النفس والسعال من احوف. انظر: 

((لسان العرب)) لابن منظور (۱5۰/۱۲). 


(۳) رواه البخاري (۰)۱۳۱۹ ومسلم (۱۰۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ ((شرح صحيح البخارى)) (4۱۷/۳). 


موسوعن الأخلاق ۳۵ الایثار 


لهم مال ولا عشيرة» فليضعٌ أحدكم إليه التحلین أو اللّلاثة» فما لأحدنا من 
ظهر يحمله إل عبه) كعْقَبة. (يعني: أحدهم). فضممث إل اثنين أو ثلاثة 


قال: ما لي إلا عفْبَةُ كغقية أحدهم من جلي )0. 
فوائد الإيثار: 


للایّار فوائد عظيمة وثمار جليلة يجنيها أصحاب هذا الق العظيم منها: 

-١‏ دحوم فيمن أثنى الله عليهم من أهل الایثار» وحعلهم من المفلحين. 
- الایثار طريق إلى محبّة الله تبارك وتعالى. 

۳- تحقيق الكمال الإيماني» فالإيتار دليلٌ عليه» وثمرة من ثماره. 


۶ - ومن أعظم الّمار والفوائد: أذ التَحلّي بلق الایّار فيه اقتداءٌ بالحبيب 
محمد صلی الله عليه وسلم. 
- أن المؤثر يجني نمار إيثاره في الدَّنْيا قبل الآحرة وذلك بمحبّة ناس له 
وثناؤهم علیه. كما أله بجني نمار إيثاره بعد موته بحسن الأحدو ئة وجمال اک 
فيكون بذلك قد أضاف عمرًا إلى عمره. 
- الایثار يقود المرء إلى غيره م من الأحلاق الحسنة والخلال الحميدة كالتكحمة 
وحبٌ الغير والسّعي لنفع النّاسء كما أنه بقوده إلى ترك جملة من الأحلاق السيّمة 
والخخلال الدّميمة كالبل وحبٌ الّفس والأنَرة والطّمع وغير ذلك. 
(۱) العقبة: النوبة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (1۱۸/۱). 
(۲) رواه آبو داود (4 6۲۰۳ وأحمد (۳۵۸/۳) ( ۱4۹۰ والحاكم (۱۰۰/۲) من حدیث جابر 


ابن عبد الله رضي الله عنهما. وسكت عنه أبو داود» وصحّح إسناده الألباني في ((السَلسلة 
الصّحيحة)) (۰)۳۰۹ وحسّنه الوادعي في ((الصّحيح المسند)) (۲۳۹). 


الایثار ۳ موسوعت الأخلاق 
۷- الایثار جالبٌ للبركة في الطَّعام والال والمتلکات. 


۸- وجود الایثار في احتمع دليلٌ على وحود حس التعاون والتکافل 
والودّف وفقده من احتمع دلي على خلوّه من هذه الركائز المهمّة في بناء 
بحتمعات موّمنة قويّة ومتکاتفة. 

4- بالایثّار تحصل الكفاية الاقتصاديّة والمادَيّة في احتمع» فطعام الواحد 
يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الثّلائة» والبيت الكبير الذي تستأثر به 
أسرة واحدة مع سعته يكفي أكثر من آسرة لیس ها يوت توویها وهکذا. 
أقسام الإيثار: 

و اقام مرخ حیی کعاقه اتشر 

ینقسم الایثار من حيث تعلقه بالغیر إلى قسمین: 

القسم الأوّل: إيثار یتعلق بالخالق 

وهو أفضل آنواع الایثار وأعلاها منزلة» وأرفعها قدرّاء یقول ابن القيّم: 
روالایثار المتعلق بالخالق أجل من هذا -أي من الإيثار المتعلق بالخلق- 
وأفضل» وهو إيثار رضاه على رضى غيره» وإيثار حبّه على حب غيره» وإيثار 
حوفه ورحائه على خوف غيره ورحائه» وإيثار الذّل له والخضوع والاستكانة 
والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره» وكذلك إيثار الطلب منه والسُوّال 
وإنزال الفاقات به على تعلق ذلك بغیره(). 

وطذا التوع من الایثار علامتان تدلان عليه» لا بدَّ أن تظهرا على مدّعیه 


وهما: 


(۱) (طريق الحجرتين وباب السّعادتين)) .)٤٤۹/۱(‏ 


موسوعة الأخلاق ۳ الإيتار 

الأول: أن يفعل المرء كل ما يحبّه الله تعالى ويأمر به» وإن كان ما يحيّه الله 
مكرومًا إلى نفسه ثقیلا عليه. 

التاني: أن يترك ما يكرهه الله تعالى وينهى عنه» وإن كان محيّبًا إليه 
تشتهیه نفسه» وترغب فيه. 

يقول ابن القیّم: (فبهذین الأمرین يصح مقام الایتار6(). 

e صعوبت‎ 

جُبلت التفس على الرّاحة والدّعة والميل إلى الملاذ والمتع» كما جبلت على 
البعد عن کا ما يشو علیها أو ییمص متعتها آو د من ماق ولا كان 
هذا انوع من الإيتار ا ما خبلت عليه التفس هم من الرّاحة والدّعة كان صعبًا 
علیها لیس به أو الق والتّحلّي بمعناه. 

يقول ابن القيّم میا صعوبة هذا النوعَ من الایثار وثقله على التفس: 

(ومونة هذا الایثار شديدة لغلبة الأغيار» وقوّة داعي العادة والطّبع؛ فاحنة 
فيه عظيمة» والمؤنة فيه شدیدق والفس عنه ضعيفة» ولا يتم فلاح العبد 
وسعادته إلا به وله ليسيرٌ على من یره الله عليه)”". 

وإن كان هذا لو من الإيكار شديدٌ على امس صعب على الوح إلا أ 
مراته وما يجنيه الششخص منه تفوق ثُرات أي نوع من من الأعمال» فنهايته فوز 
مق وفلاح متوم» وملك لا يضاهيه ملك. 


| به‎ A 


(فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وان صعب المرتقى» وان يشكر الیه وان عطست 


(۱) ((طریق الحجرتين وباب السّعادتين)) .)450/١(‏ 
(۲) «المصدر السابق)). 


الایثار ۳۸ موسوعت الأخلاق 


فيه احنةه ويحمل فيه حطرا یسیر لك عظیم وفوز كبير, فان ثمرة هذا في العاحل 
والاحل ليست تشبه ثمرة شيء من الاعمال؛ ويسيرٌ منه يرقّي العبد ما لا یرقی 
غيره إليه في المدّد المتطاولة» وذلك فضل الله يؤتيه مَن یشاع(. 

القسم الثاني: إيثار يتعلق بالحْلق 

وهذا هو التوع ال من أنواع الایثار من حيث تعلقه بالحلق.. وقد قم 
ابن عثيمين هذا التوع من الایثار إلى ثلاثة أقسام: 

رالاوّل: منوع» والثّاني: مکروه او مباح» والثثالث: مباح. 

3 القسم الأوّل: وهو الممنوع: وهو أن تؤثر غيرك ما يجب عليك شرعاء 
نه لا جوز أن تقدم غيرك فيما يحب عليك شرعًا... فالایثار في الواحبات 
الشرعية حرام» ولا حل لانه يستلزم إسقاط الواجب عليك. 

- القسم الثّانِي: وهو المكروه أو المباح: فهو الایثار في الأمور الستحبت 
وقد كرهه بعض أهل العلم» وأباحه بعضهم لکن تركه أولى لا شلك إلا 

- القسم الثّالث: وهو المباح: وهذا المباح قد يكون مستحبّاء وذلك أن 
توثر غيرك في أمر غير تعبّدي أي تؤثر غيرك؛ وتقدّمه على نفسك في أمرٍ غير 
تعبّدي)2. 

شروط هذا الع من ابر 
الكراهة إلى حير الاباحة ولعلّنا نحملها فيما يلى: 


(۱) ((طریق الحجرتين وباب السّعادتين)) لابن القَيّم (0۰/۱). 
(۲) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5117-515/5). 


موسوعن الأخلاق ۳۹ الایثار 


۱- أن لا یضیع على المؤْيْر وقته. 
- أن لا يتسبّب في افساد حاله. 

۳- أن لا يهضم له دینه. 

-٤‏ الا یکون سبّا في سد طریق حير على لور 

ه- أن لا نع للمُؤثر واردًا. 

فإذا توفرت هذه الشروط كان الإيكار إلى الق قد بلغ کماله أمّا إن 
وُحد شيء من هذه الأشياء كان الایثار إلى النّْس أل من الإيكّار إلى الغیر 
فالایثار احمود - کما قال ابن القیّم هو: (الایثار بالا لا بالوقت والدین 
وما یعود بصلاح القلب)20. 

ثانيًا: آقسامه من حیث باعثه والدّاعي إليه 

- الأوّل: قسم یکون الباعث إليه الفطرة والغريزة: كالذي یکون عند الآباء 
والأمّهات وأصحاب العشق» وهذا كما یقول عبد امن الميداني الباعث إليه 
فطري في التفوس ينتج عنه حت شديدٌ عارم» والحثُ من أقوى البواعث 
الذانية 2 الدّافعة إلى النَضّْحية بالتفس وك ما يتصل بها من مصالح وحاحات 
من أحل سلامة امحبوب أو تحقيق رضاه أو حلب السّعادة أو المسئّة إليه. 

قول أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ((جاءتني مسكينة تحمل ابنتين 
شاء فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة. ورفعت إلى فيها 
ترة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشمّت التّمرةء التي كانت تريد أن تأكلها 
بينهماء فأعجبني شأنماء فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه 


(۱) انظر: ((طريق الهجرتين وباب السّعادتين)) (447/۱). 
(۲) انظر: ((الأحلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد امن الميداني (4۳۰/۲). 


الایثار 3 موسوعت الأخلاق 


وسلم فقال: إن الله قد آوحب ها با الحنّت أو أعتقها بحا من الثار))(. 
فهذا الایثار دافعه حب الأم لابنتیها ورهتها کما. 

- الاني: وقسم یکون الدّافع هو الاعان وحبّ الخير للغير» على حساب 
تفس ول اغا ومشتهیاتما» وهو کما قال ايدان ولس اغا ااا عا 
بحرداء ولكنّه ٍیثار یعتمد على محاكمة منطقيّة سليمة» ویعتمد على عاطفة 
إعانيّة عاقلة)2. 
درجات الإيثار: 

ذكر أبو إسماعيل الحروبيُ في كتابه ((منازل السّائرين)) أنَّ للإيئار ثلاث 
درحات : 

- الدّرجة الأولى: (آن توثر الق على نفسك فيما لا يحرم عليك ديئاء 
ولا يقطع عليك طريقاء ولا يفسد عليك وقنا)20 . 


قال ابن القيّم في شرحه طذه الدّرحة: (يعني: أن تُقدّمهم على نفسك في 
مصالحهم؛ مثل: ان تطعمهم وتحوع» وتکسوهم وتعری» وتسقيهم وتظماء بحيث 
لا يودي ذلك إلى ارتكاب تلاف لا يجوز في الدّین)۵). 

- الدّرجة الثّانية: رایثار رضى الله تعالى على رضی غيره» وان عَظمّت فيه 
ان ولت به اف و عنه الطول والبدنع۵. 
(۱) رواه مسلم (۲۹۳۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) انظر: ((الأحلاق الاسلامية وأسسها)) لعبد امن الميداني (4۳۰/۲). 
(۳) ((منازل السّائرين)) لعبد الله الأنصاري المروي (ص 0۷). 


(4) ((مدارج السّالکین)) (۲۹۷/۲). 
(5) ((منازل السّائرين)) لعبد الله الأنصاري اطروي (ص ۵۸). 


موسوعت الأخلاق ۱ الایتار 


قال ابن القیّم: (هو أن يريد ویفعل ما فيه مرضاته» ولو أغضب الق 
وهي درجة الأنبیاء وأعلاها للسل علیهم صلوات الله وسلامه وأعلاها لأولي 
العزم منهم» وأعلاها لنبيّنا صلى الله عليه وسلم)٠.‏ 

- الدّرجة الثّالفة: (ایناژ إيثار الله تعالى: فان الخوض في الإيئار دعوى في 
اللك. ‏ ترك شهود رؤيتك إيثار الله ته غيبتك عن الترك). 

قال ابن القيّم: (يعني بإيثار إيثار الله: أن تنسب إيثارك إلى الله دون 
نفسكء وأنّه هو الذي تفرد بالایگار لا أنت» فكأنّك سلمت الایگار إليه فإذا 
آثرت غيرك بشيء فد الذي آثره هو ای لا أنت» فهو المؤثر حقيقة... 
وقوله: ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله» يعني نك إذا آثرت إيثار الله بتسليمك 
معنى الایثار إليه: بقيت عليك من نفسك بقيّةٌ أحرى لابدّ من الخروج عنها 
وهي: أن تُعْرض عن شهودك رؤيتك نك آثرت اي بإيثارك» وأنّك نسبت 
الإيكار إليه لا إليك... وقوله: نم غيبتك عن الترك. يريد: أَنّك إذا نزلت هذا 
الشهود وهذه الرؤية: بقيت عليك بقيّةٌ أحرى وهي رؤيتك هذا الترك المتضمّنة 
لدعوی ملكك للترك» وهي دعوی كاذبة؛ إذ لیس للعبد شيء من الأمرء ولا 
بيده فعل ولا ترك» وا الأمر کله ش. 
موانع اکتساب صفن الایثار: 
© موانع اکتساب الایثار التعلق بالخالق: 

يقول ابن قيّم ابوزية في الوانع التي تجعل امس تتخلّف عن هذا النّوع 
(۱) ((مدارج السكالكين)) (۲۹۹/۲). 


(۲) ((منازل السّائرين)) لعبد الله الأنصاري الحروي (ص 58). 
(۳) ((مدارج السّالکین)) (۳۰۲/۲). 


الایثار ۲ موسوعت الأخلاق 


روص وائحلّف ف اس عن هذا یکون من آمرین: 

۱- أن تکون حامدة غير سريعة الادراك بل بطيئة ولا تکاد تری حقيقة 
الشّيء الا بعد غش وان رأتما اقترنت به الأوهام والشّكوك والشبهات 
والاحتمالات» فلا يتخلّص له رؤيتها وعياتما. 

؟- این أن تكون القريحة وقادة دَرٌاكة» لكن النّفس ضعيفة مهينة إذا 
أبصرت الق والرُشْد صَعْمَت عن إيثاره» فصاحبها يسوقها سوق العليل 
للریض: کلما ساقه خحطوة وقف خحطوة. أو کسوق «الطفل الطغیر الذي 
تعلّقت نفسه بشهواته ومألوفاته» فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى هوه 
ولعبه» لا ينساق معه الا كرِهَا)20. 

* موانع اكتساب الإيثَارالمتعلّق بالخلق: 

۱- ضعف الإيمان واليقين» فكما أنَّ الاعان القويّ يدفع صاحبه للبذل 
والعطاء والإيئار» فإِنَّ ضعفه يكون سببًا في الأثرة والشّح. 

۲- الشّح المطاعء لذا ذكر الله عر وحل في الآية التي مدح فيها أهل الایثار 
أنَّ مَن يُوَفّىَ في الوقاية من شح نفسه فقد أفلح. 

۳- حت التفس» ونمك الأثرة على القلب. 


-٤‏ قسوة القلب وجوده» فمن رَقَّ قلبه ولانت طباعه سَهُل عليه أمر 


ه- ضعف اما 


(۱) ((طریق الحجرتين وباب السّعادتين)) (450/1). 


موسوعم الأخلاق ۳ الایثار 
الوسائل المعينت على اکتساب الایثار: 
الوساكل للفيكة على اكتسان الإيئان التق باتخالق: 


ذكر ابن قيّم الجوزية أمورًا تجعل من هذا الایثار أمرًا سهلا على اس 
فقال: 


(والذي يسهّله على العبد أمور: 

- أحدها: أن تكون طبيعته ليّنة منقادة سلسة ليست بجافية ولا قاسية» 
بل تنقاد معه بسهولة. 

- الثّاني: أن يكون يمانه راسحًا ويقينه قوبًا؛ فان هذا ثمرة الإيمان ونتيجته. 

- القّالث: قرّة صبره وثباته. 

فبهذه الأمور اللاثة ينهض إلى هذا المقام ويسهل عليه دركم©. 
© الوساكل ات على اكه اب الإيكاز الاق بالق 

قال ابن القيّم: (فان قيل: فما الذي يسهّل على الّفس هذا الإيكار» فا 
لّفس جبولة على الأَنََّةَ لا على الإيتار؟ قيل: یسهّله أمور: 

- أحدها: رغبة العبد في مكارم الأحلاق ومعاليها؛ فا من أفضل أحلاق 
حل وأشرفها وأعلاها: الایتار. وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه 
ومحبّته» كما جبلها على بغض المستأثر ومقته» لا تبديل لخلق ال 

- القّاني: اف من حلاق اللّئام ومقت الشح وكراهته له. 

- القّالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين 


(۱) ((طريق الحجرتين وباب السّعادتين)) (45۰/۱). 


الایثار ٤‏ موسوعت الأخلاق 


بعضهم على بعض» فهو یرعاها حقّ رعايتهاء ویخاف من تضييعهاء ویعلم أله 
إن لم يبذل فوق العدل ان سوت و فان ا بل لا 
بد من محاوزته إلى القن ار لتّقصير عنه إلى الظَّلم» فهو -خوفه من تضییع 
الحقٌّء ولدحول في الظلم- يختار الایثار بما لا ينقصه ولا يضره» 3 
به جميل الذكر في الذنياء وحزیل الأجر في الآحرة مع ما يجلبه له الایثار من 
البركة وفيضان الخير عليه» فيعود عليه من إيثاره أفضل مما بذله» ومن جرب 
هذا عرفه» ومن ۸ يجرّبه فليستقرئ أحوال العا م» والموقّق من وقّقه الله سبحانه 
وتعالى). 
نماذج للاإيتار: 
© نماذج من إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الأحلاق أوفر الحظ 
والنّصيب» فما من غلق إلا وقد تربع المصطفى صلى الله عليه وسلم على 
عرشه» وعلا ذروة سَنَامهء ففي غلّق الایثار كان هو سیّد المؤثرين وقائدهم» 
بل وصل الحال به صلی الله عليه وسلم انه لم يكن يشبع -لا هو ولا أهل 
بيته- بسبب إيثاره صلی الله عليه وسلم» قال ابن حجر: (والذي يظهر ان 
صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده» فقد ثبت في الصّحيحين أنه كان 
-إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تمر وغيره- يدَّحر قوت أهله 
سنة» ثم يجعل ما بقي عنده ده في سبيل الله تعالى» نم كان مع ذلك -إذا 
طرأ عليه طارئ أو نزل به ضيف- يشير على أهله بإيثارهم؛ فرئًا دی ذلك 
إلى نفاد ما عندهم أو معظمه)2". 


(۱) (طريق الحجرتين وباب السّعادتين)) .)٤٤۸/١(‏ 
(۲) ((فتح الباري)) لابن حجر (۲۸۰/۱۱). 


موسوعت الأخلاق 5 الایثار 


وإليك أي الكريم بعض الصّور من إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

- عن سهل بن سعد» قال: ((جاءت امرأة ببردة» قال: آتدرون ما البردة؟ 
فقيل له: نعم» هي الشّملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله إن 
نسجت هذه بيدي أكسوكهاء فأخذها اوه صلى الله عليه وسلم محتاجًا 
إليهاء فخرج إلينا ولا إزاره» فقال رحل من القوم: يا رسول الله اکسنیها. 
فقال: (نعم). فجلس ال صلى الله عليه وسلم في المجلس» ي رجع فطواهاء 
2 أرسل با إليه» فقال له القوم: ما حسنت سألتها إيّاه لقد علمت أنه لا 
يرد سائلًا. فقال التحل: والله ما سألته إلا لتکون كفني يوم أموت. قال سهل: 
فكانت كفنه))20. 

- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رن يوم الخندق نحفر 
فعرضت كُذَيَة:"2 شديدةٌ فجاءوا ال صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كُذَيَةٌ 
عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل ثم قام -وبطنه معصوبٌ بحجرء ولبثنا ثلاثة 
یام لا نذوق ذواقًا- فأحذ الم صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الذي 
فعاد کثیبّا أهيل أو آهیم7» فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت» فقلت 
لامرأتي: رأيت في ال صلى الله عليه وسلم شيمًا ما كان في ذلك صبر فعندك 
شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق». فذبحت العناق» وطحنت الشعير حتى 
جعلنا الل بالبرمة. نه حئت ال صلى الله عليه وسلم والعجين قد انکسر 
(۱) رواه البخاري (۲۰۹۳) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 
(۲) الکدیة: الأرض الغليظة. وقیل: الأرض الصلبة» وقیل: هی الصفاة العظيمة الشديدة. انظر: 
(رلسان العرب)) لابن منظور (ه ۲۱۳/۱). ۱ 
(۲) آهیل: منهال لا یثبت. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۷۱/۱۱). 


آهیم: الرمال اليم هي التي لا تروی. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (1۲۷/۱۲). 
(5) العناق: الأنثى من العز. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۳۷/۱۰). 


الایتار 3 موسوعت الأخلاق 


والبرمة بين الأثاني“ قد کادت أن تنضج. فقلت:طعيّم لي» فقم أنت -يا 
رسول الله- ورحل أو رحلان. قال: کم هو؟ فذكرت له فقال: كثير طیّب. 
قال: قل ما لا تنزع البرمة۳) ولا الخبز من الور حتى آني. فقال: قوموا. فقام 
المهاحرون والأنصارء فلمًا دحل على امرأته. قال: ويحك جاء الب صلى الله 
عليه وسلم بالمهاحرين والأنصار ومّن معهم! قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. 
فقال: ادخلوا ولا قضاغطوا”. فحعل يكسر الخبز ويجعل عليه الحم ويخمّر 
البرمة والتنُور إذا أحذ منه» ويقرّب إلى أصحابه م ينزع» فلم يزل يكسر الخبز 
ويغرف حتى شبعوا وبقي بقيّةُ. قال: كلي هذا وأهديء فاد النّاس أصابتهم 
بحاعة))(*۲. 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((قال أبو طلحة لام سلیم: لقد 
معت صوت رسول الله صلی الله عليه وسلم ضعيمًا أعرف فيه ابلوع» فهل 


۳ 
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عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأحرحت أقراصًا من شعير» ثم احرحت خارا 
شا فلت الخبز ببعضه؛ ثم دته تحت يدي ولائتني”2 ببعضه؛ ثم أرسلتني إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوحدت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في المسجد ومعه لاس فقمت عليهم» فقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: آرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال:بطعام؟ قلت: 
نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت 


(۱) الأثافي مفردها: الأثفية والإثفية: وهي الحجر الذي توضع عليه القدر. انظر: ((لسان العرب)) لابن 
منظور (۳/۹). طعيّم: مصغر طعام. انظر: ((عمدة القاري)) لبدر الدين العيني (۱۸۰/۱۷). 

(۲) البرمة: قدر من حجارة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)45/1١7(‏ 

(۳) التضاغط: التزاحم. انظر: («المصدر السابق)) (۳۲/۷). 

)٤(‏ رواه البخاري (۶۱۰۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(5) اللوث الطي واللي. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١85/5(‏ 


موسوعة الأخلاق 1 الایثار 

بين أيديهم حتى جفت أبا طلحة فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا ام سليم» قد 
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتاس» وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: 
الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حت لقي رسول الله صلى الله عليه وسلی 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: هلمّي يا أمَّ سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز» فأمر به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ففتٌ» وعصرت ام سليم عكة فادمته۱» تم قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن یقول, ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن 
شم فأكلوا حتی شبعواء ثم حرحواء ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن هم فأكلوا 
حتى شبعوا ثم حرحواء ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن شم فأكلوا حتی شبعواء ثم 
حرحواء نم قال: ائذن لعشرة. فأكل القوم كلهم حتى شبعواء والقوم سبعون أو 
ثمانون رحلّم)©. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: («الله الذي لا إله الا هى 
إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الحوع. وان كنت لأشدٌ الحجر على 
بطني من الجوع. ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرحون منه فمر أبو 
بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته لا ليشبعني» فمرّ وم یفعل م 
مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسّم حين رآني» وعرف ما في نفسي 
وما في وحهي. ‏ قال: يا أبا هر! قلت: لبيك رسول اللّه. قال: الحق. ومضى 
فتبعته» فدحل فاستأذن فأذن لي» فدحل فوحد لبنًا في قدح» فقال: من أين 
هذا اللَّن؟ قالوا: أهداه لك فلان- أو فلانة- قال: أبا هر! قلت: ليك يا 
(۱) فأدمته أي صيرت ما خرج من العكة له إدامّاء والعكة بضم المهملة وتشديد الكاف إناء من 


حلد مستدير يجعل فيه السمن غالبا والعسل. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (590/5). 
(۲) رواه البخاري (۸ ۰0۳5۷ ومسلم )7٠١4٠0(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


الایثار 1۸ موسوعت الأخلاق 


رسول الّ. قال: الق إلى أهل الصّفّة فادعهم لي. قال- وأهل الصّفّة أضياف 
الاسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على آحد. إذا أتته صدقة بعث بما 
إليهم وم يتناول منها شیاه وإذا أتته هديّة أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم 
فيها- فساعن ذلك» فقلت: وما هذا ال في أهل الصّمّة؟ كنت أحقّ أن 
أضيب ين هذا الان شربة أتقوّی باه فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا آعطیهم» 
وما عسى أن يبلغني من هذا اللَّْن؟! ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله 
صلى الله عليه وسلم بد فأتيتهم فدعوتم فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهم وأحذوا 
بحالسهم من البيت. قال: يا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: حذ 
فأعطهم. فأحذدت القدح فجعلت أعطيه التبحل فيشرب حت يروى» م يرد 
غل القدح حى انتهیت إل الى صلی الله عليه وسلم وقد روي القوم کلهم. 
فأحذ القدح فوضعه على يده فنظر ال فتبسّم فقال: آبا هی قلت: لبيك 
يا رسول الل قال: بقیت آنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله قال: اقعد 
فاشرب» فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربث» فما زال یقول: اشرب. 
حتى قلث: لا -والذي بعثك باق ها اد له تساکا. قال» نار فأعطيته 
القدح» فحمد الله وسمّى» وشرب الفضلت))(. 


نماذج من إيثار الصحابن رضوان الله علیهم: 

ضرب الصّحابة آروع أمثلة الایثار وأجملهاء ومن يتأمّل في قصص ایثارهم 
سب فلك ضرا من ال لول أله سول لداعى طریی از بان قیال ساد 
الصّحيحة الصّريحة. 


وإليك بعضًا من التُّماذج التي تروي لنا صورًا رائعة من الإيار: 


(۱) رواه البخاري (5457) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 


موسوعت الأخلاق 4 الایثار 

١‏ ضیف رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه ((أَنَّ رحلا أتى النّهمَ صلى الله عليه وسل 
فبعث إل نسائه فقلن: ما معنا الا للاء. فقال رسول الله صلی ال علیه 
وسلم: من يضوٌ- أو یضیف- هذا؟ فقال رحل من الأنصار: آنا. فانطلق 
به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضیف رسول الله صلی اله عليه وسلم. فقالت: 
ما عندنا الا قوت صبياني. فقال: هي طعامك وأصبحي سراجحك", 
ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيّأت طعامهاء وأصبحت سراحهاء ونوّمت 
صبيائماء ي قامت كأتا تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أتُما يأكلان» 
فباتا طاویین فلمّا أصبح غدا إلى رسول الله ضلى الله عليه وسل فقال: 
ضحك الله اللّيلة- أو عجب من فعالکمات فأنزل الله: وروت م 
آشع ول زان بیع تاه وم وی شم یه اک هم المیخوست 4 
[الحشر: .)))]٩‏ 
© الأنصار... ایثار منقطع النّظير: 

أقبل المهاحرون إلى المدينة لا يملكون من أمر الدنیا شيئًاء قد ترکوا أموالهم 
وما يملكون حلف ظهورهم» وأقبلوا على ما عند الله عر وحلّ يرحون رحمته 
ویخافون عذابه» فاستقبلهم الأنصار الذين تبوّؤوا الا وأكرموهم یا إكرا» 
وم يبخلوا عليهم بشيء من حطام الذَّنيا... في صورة يعجز عن وصفها 
السات ورف عن ها إليان: 

- فعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((لما قدم الهاحرون المدينة نزلوا 
(۱) وأصبحي سراحك: أي أوقديه. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۲۰/۷). 


(۲) الطيان: الحائع. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)٠١/٠١(‏ 
(۳) رواه البخاري (۳۷۹۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الایثار o:‏ موسوعت الأخلاق 


على الأنصار في دورهم فقالوا: يا رسول ال ما رأينا مثل قوم نزلنا علیهم 
آحسن مواساة في قليل» ولا آبذل في كثير منهم لقد آشرکونا في الهنا) 
وکفونا ك ولقد حشینا آن یکونوا ذهبوا بالأحر كلس فقال رسول الله صلی 
الله عليه عليه ما دعوتم الله هم وأثنيتم به علیهم))(. 

- وهذا عبد الحمن بن عوف ((لمّا قدم المدينة آحى اوه صلى الله عليه 
وسلم بينه وبين سعد بن الرّييع الأنصاريٌ» وعند الاأنصاريٌ امرآنان» فعرض 
عليه أن یناصفه أهله وماله فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك دون 
على السّوق...))2. 
© إيثار... حتى بالحياة: 

وقد وصل الحال بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آثروا إخواتهم 
بحياتهم.. وهذا غاية الجود» ومنتهى البذل والعطاء. 

- ففي غزوة اليرموك قال عكرمة بن أبي جهل: قاتلت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مواطن وأفْرٌ منكم اليوم؟! ثم نادى: من يبايع على الموت؟ 
فبايعه عمّه الحارث بن هشام» وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين 
وفرسائمبء فقاتلوا قدّام فسطاط خالد حتی انوا جیا حراگاه وقيل منهم 
حلق» منهم ضرار بن الأزور -رضي الله عنهم-... فلمًا صرعوا من الحراح 
استسقوا ماءء فجيء إليهم بشربة مای فلمًا قربت إلى آحدهم نظر إليه 
الاح فقال: ادفعها الیه. فلما دُفْعَت إليه نظر إليه الاح فقال: اد 


.)۱۸/۱( الهنً: ما أتاك بلا مشقة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 

(۲) رواه الضيّاء في «المختارة)) (۲۹۰/۰) من حدیث أنس رضي الله عنه. وصحّح سنده 
لبوصيري في ((إتحاف الخيرة)) (۳۲/۷). 

(۳) رواه البخاري (۲۰4۸) من حديث عبد اليّحمن بن عوف رضي الله عنه. 


موسوعت الأخلاق ۱ الایتار 


إليه. فتدافعوها هم -من واحد إلى واحد- حت ماتوا جميعًا ولم يشرها أحد 
منهم -رضي الله عنهم- أجمعين27 , 
© صوز من إيثار أَمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

- لا طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما قال لابنه عبد 
الله: (اذهب إلى 1 المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فقل: يقرأ عمر ابن 
الخطّاب عليك المكلام تم سلها أن دقن مع صاحیع. قالت: كنت أريده 
لنفسي» فلأوثرنّه اليوم على نفسي. فلمًا أقبل» قال له: ما لديك؟ قال: أذنت 
لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهمٌ إِلِيّ من ذلك المضجع, فإذا 
فبضت فاحلون 4 سلّمواه 2 قل: يستأذن عمر بن الخطّاب» فان أذنت لي 
فادفنوي» والا فردُونٍ إلى مقابر المسلمين)”". 

- ودخل عليها مسكينٌ فسألها -وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغیف- 
فقالت لولاة لما: أعطيه إِيّاه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه؟ فقالت: 
أعطيه إِيّاه. قالت: ففعلث. قالت: فلمّا أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان 
ما كان يُهدِي لنا: شاة وكفنها. فدعتني عائشة فقالت: كلي من هذاء فهذا 
خير من قرصك). 
© ابن عمر نموذج آخر من نماذج الایتار الفدّة: 

- مرض ابن عمر فاشتهی عنیّا -أول ما جاء العنب- فأرسلت صفيّة 
-يعني امرأته- فاشترت عنقودًا بدرهم فاتبع السول الا فلا دحل به 
(۱) ((البداية والنهاية)) لابن كثير .)٠١/۷(‏ 


050 رواه البخاري (۱۳۹۲) من حديث عمرو بن ميموك رهه الله. 
(۳) رواه مالك ف («الموطأ)) .)٩٩۷/۲(‏ وكفنها: أي ما يغطيها من الرغفان. 


الایثار o۲‏ موسوعن الأخلاق 


قال السّائل: السّائل. فقال ابن عمر: آعطوه إِيّاه. فأعطوه إيّاه. ثم آرسلت 
بدرهم آحر» فاشترت عنقودّا؛ فاتبع السول 00 فلمًا ٠‏ قال السّائل: 
السّائل. فقال ابن عمر: أعطوه إِيّاه. فأعطوه إِيّاه. صفيّة إلى السّائل» 
فقالت: والله إن عدت لا تصیب منه خا آیدا. 00 بدرهم آخر 
فاشترت به. 

- واشتهى يومًا سمكد وكان قد نَقَهَ من مرض فالئمست بالمدينة» فلم 
توحد حت وجدّت بعد مدو واشْيُرت بدرهم ونصفي» فشويّت وحيء با 
على رغيف» فقام سائلكٌ بالباب» فقال ابن عمر للغلام لقّها برغيفهاء وادفعها 
إليه. فأبى الغلام» فرده وأمره بدفعها إليه» نم حاء به فوضعها بين یدیه وقال: 
کل هنيئًا -يا آبا عبد امن فقد أعطيته درهمًا وأحذتما. فقال: لقَّها 
وادفعها إليه» ولا تأحذ منه الذرهم(). 
٩‏ عمر یختبر ایثار آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

- أذ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أربعمائة دينار» فجعلها في صلقه 
ثم قال للغلام: اذهب با إلى أبي عبيدة بن ابر , تلكأ ساعة في البیت 
حتى تنظر ماذا يصنع بما. فذهب با الغلام إليه» فقال: يقول لك أمير 
المؤمنين: احعل هذه في بعض حاحتك. فقال: وصله الله ورحمه. تم قال: 
تعالي يا جارية» اذهبي هذه السّبعة إلى فلان» وبحذه الخمسة إلى فلان. حتى 
أنفدهاء فرجع الغلام إلى عم فأخبره فوحده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل. 
وكال: آذهب ذا إل شعاد بن جا وتلكا ف ابیت ساعه سق قظر مناذا 


يصنع. فذهب با إليه» فقال: يقول لك أمير المؤمنين: احعل هذه في بعض 


. )١57/91( رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق))‎ )١( 


موسوعم الأخلاق or‏ الایتار 


حاحتك. فقال: رحمه الله ووصله. وقال: يا جاريق اذهی إلى بيت فلان بکذا 
وبيت فلان بکذا. فاطّلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن والله مساکین فأعطنا. 
ولم يبق في الخرقة إلا ديناران فنحا بمما إليها. فرحع الغلام إلى عمر فأخبره» 


فشر بذلك عمر وقال: إتهم إخوة بعضهم من بعض)2". 
۰ أخي وعياله أحوج.. 


- قال ابن عمر رضي الله عنه: آهدي لرحل من أصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم رأس شاةء فقال: إِنَّ أي فلانًا وعیاله أحوج إلى هذا منًا. 


نت ۲ ا ی Ny‏ 6ح كر سج > 
أبيات حتى رحعت إلى الأول فنزلت: چ ود شروت عل نمم کات هم 
3 


© إيثار... حتى للحيوان: 

- حرج عبد الله بن حعفر إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم» وفيه غلام 
آسود يعمل فيه» إذ أتى الغلام بقوته فدحل الحائط كلبٌ ودنا من الغلاي 
فرمى إليه الغلام بقرص فأکله» ‏ رمى إليه الثاني والثّالث فأكله» وعبد الله 
ينظر إليه» فقال: يا غلام» كم قوتك کل يوم؟ قال: ما رأيت. قال: فلم آثرت 
به هذا الکلب؟! قال: ما هی بأرض کلاب. ان جاء من مسافة بعيدة جائعًاء 


(۱) رواه ابن المبارك في ((الزهد)) (۱۷۸/۱) وأبو نعيم في ((الحلية)) (۰۲۳۷/۱ وابن عساكر في 
((تاريخ دمشق)) (/557/5) من حديث مالك الدّار. قال المنذري في ((الترغيب والترهیب)) 
(۸۳/۲): رواته إلى مالك الدّار ثقات مشهورون» ومالك الدّار لا أعرفه. وقال الميثمي في 
((مجمع الزوائد)) (۱۲۷/۳): فيه مالك الدّار لم آعرفه وبقیّه رحاله ثقات. وقال الألباني في 
((صحیح الترغیب)) (977): حسن موقوف. 

(۲) رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) والحاكم في ((المستدرك)) (۳۷۹۹). 


الایثار 64 موسوعت الأخلاق 


فکرهت أن آشبع وهو جائع. قال: فما أنت صانع الیوم؟! قال: أطوي يومي 
هذا. فقال عبد الله بن جعفر: ألام على المكخاء! اد هذا الغلام لأسخى 
مئئ. فاشترى الحائط والغلام وما فيه من الآلات» فأعتق الغلام ووهبه منه0©. 
© نماذج من إيثار السلف رحمهم الله: 

وعلى نفس الطریق سار سلف الأمّة وصالحوها يحذون من سبقهم من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القذدَّة بالق ويتبعون آثارهم 
وإليك أحي الكريم تماذج من إيثارهم رحمهم الله: 

- عن أبي الحسن الأنطاكئ: أنه اجتمع عنده نیّف وثلاثون رحلا بقرية من 
قرى الرَّيّء ومعهم أرغفة معدودة لا تُشيع جميعهم» فكسروا اليُغفان» وأطفئوا 
السّراج» وجلسوا للطّعام فلا فع فإذا الطعام بحاله» لم يأكل منه أحد شي 
إيثارًا لصاحبه على نفسه. 


- قال افیثم بن جميل: جاء فضيل بن مرزوق- وكان من أئمة الهدى 
زهدًا وفضلا- إلى الحسن بن حيي» فأخبره أن ليس عنده شيء» فقام الحسن 
فأخرج سئّة دراهی وأخبره أنه ليس عنده غيرهاء فقال: سبحان الله أليس 
عندك غيرها وأنا آحذها فأحذ ثلاثة وترك ثلاثة. 

- وروي أن مسروقًا ادان ديئًا ثقيلا وكان على أيه حيثمة دين» قال: 
فذهب مسروق فقضى دين حيثمة» وهو لا يعلم» وذهب خيثمة فقضى دين 


مسروق وهو لا یعلم . 


(۱) ((إحياء علوم الدين)) للغرّالي (۵۸/۳ ۲ 
(۲) ((المصدر السابق)) .)١75/7(‏ 


موسوعت الأخلاق ده الایثار 

- وقال عباس بن دهقان: ما حرج خا فو ا کا ها ال شر 
ابن الحارث؛ فإنّهِ أتاه رحل في مرضه فشكا إليه الحاجة» فنزع قمیصه وأعطاه 
ی واستعار ثُوبًا فمات فیه(. 

هذا غيضٌ من فيض» وما آغفلناه آکثر ما ذكرناه» ويكفي من القلادة ما 
أحاط بالعنق. 
نمادج من ایثار العلماء العاصرین: 
© ابن باز. بقيِّمَ من ایثار السلف: 

یقول محمّد بن موسی -وهو یتحدّث عن الشّيخ ابن باز: (والذي بيده 
ليس له ولو شتل ما ستل فریا عل مالا فاعطاه ورمًا أتته الحديّة في احلس 
فسأله آحد احاضرین إيّاها فأعطاها إيّاه» بل كثيرا ما يبتدر من بجانبه بالحديّة 
التي تمد لسماحته» بل را شتل عباءته التي یلبسها فاعطاها من سأله 
یّاها)۲. 
* يؤثرون له بعيونهم .. والجزاء من جنس العمل: 

كان الشّيخ ابن باز قریّا من النّاس.. محببًا إليهم.. ومن أعجب قصص 
الایثار التي حصلت مع الشيخ قصتان: 

أولاها: لرجل مسلم من بلجيكا وهو مغریٌ الأصل» قدم على سماحة 
الشّيخ» فلمًا معثل أمام سماحته قال: 

يا سماحة الشّيخ أنا فلان من عبّيك» وقد جعتك مهدیٌا لك إحدى عيني؛ 


(۱) ((إحياء علوم الدين)) للغرّالي (۲5۸/۳). 
(۲) ((حوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله)) حمد بن إبراهيم الحمد (۱۸۲). 


الایثار ۵1 موسوعت الأخلاق 


ولقد سألت طبيبًا مختصًا فقال لي: لا مانع. وسوف آذهب إلى الستشفی؛ 
وإلى الطبیب الختص لنزعها وإهدائها لك. 

فقال له سماحة الشّيخ: یا أحى بارك الله لك في عينيك» ونفعك بهما» نحن 
راضون با کتب الله لنا. 

- وقي عام 4١‏ ١ه‏ جاء رحل من السودان. وأحذ یتجوّل بين الکاتب 
في دار الافتاء في الياض» وهو یقول: ۸ آحد من یتحاوب معي ولا مّن 
يدخلني على معاحة الشیخ؛ قال الشيخ محمّد بن موسى الموسى: £ فقلت له: 
وما تريد من سماحته؟ فقال: آنا أتيت إلى ساحته مهدیا إليه إحدى عيوي 
آدخلوني على سماحته» فأحذت بيده وأدحلته عليه» فلا رآه وسلم عليه 
قال: يا سماحة الشّيخ أنا من بلاد السُودان» جفت إليك مهديًا إحدى عين» 
فتفضّل بقبوها وحذ إحداها. فشكر له سماحة الشّيخ صنيعه ومحيّته» وقال: 
بارك الله لك ق غينيك» تحن راضون با کتب الله لا 
آقوال وحكمٌ 2 الایثار: 

- (قال آحدهم: لا تُوَاكلنٌّ جائعًا إلا بالایثار ولا تُوَاكلَن غتيًا | 
بالأدب» ولا تُوَاكلنَ ضیف إلا بالنّهمة”“ والانبساط). 


La 


0 


- وقال أبو سليمان الدَّارِن: لو أنَّ انیا كلّها لي فحعلتها قي فم أخ من 
إخوانى لاستقللتها له. 


(۱) انظر: ((جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله)) محمد بن إبراهيم الحمد (5.ه 
حلا ه)., 

(۲) حم في الطعام إذا كان لا يشبع» والنهامة: إفراط الشهوة في الطعام. انظر: ((لسان العرب)) 
لابن منظور .)٥۹۳/۱۲(‏ 

(۳) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (95۷/۳). 


موسوعت الأخلاق 


الایتار 


- وقال أيضًا: ای لألقم اللقمة نا من |حواني فأحد طعمها في حلقی(. 


- (قال أبو حفص: الایثار هو أن یقدّم حظوظ الاحوان على حظوظه في 


آمر ان والا خرة. 


- وقال بعضهم: الإيقار لا يكون عن اختيار» إنما الایثار أن تقدّم حقوق 
الحلّق أجمع على حتاف ولا مير في ذلك بين أخ وصاحب ذي معرفة. 


- وقال يوسف بن الحسين: من رأى لنفسه ملكا لا يصح منها الایتار» 


لأنّه يرى نفسه أحق بالشّيء برؤية ملکه لغُا الایثار من يرى الأشياء كلها 


0 


للحق؛ فمن وصل إليه فهو أحق به, فإذا وصل شيء من ذلك إليه بری نفسه 
ویده فيه يد أمانة» یوصّلها إلى صاحبها أو يؤدّيها إليه)0". 


الایثار 2 واحر الشعر: 
قال الشاعر: 


جر عجست 2 لبعض الاس يذل وده 


(۱) ((احیاء علوم الدين)) للغرّاليي (۱۷/۲). 


ونم ما ضمت عليه الأصابعٌ 
لبون مالي و ذلك مانغ 


تتال يدي ظلمٌ شم وعقوق 
حال اتساع والصّديق ق 


(۲) کتاب ((عوارف العارف)) للسهروردي (۷۰/۲). 


(۳) ((التذكرة الحمدونية)) لابن دون (۳۵۸/4). 


.)۳9۰ ((الصداقة والصدیق)) لأبي حيان التوحيدي (ص‎ )٤( 


الایثار 
من كان للخیر ماعا فليس له 


أسدٌ ولكن يؤثرون بزادهم 
يتر النادي بحسن وحوههم 
وقال أحمد حرم : 

لمال لحل الكريم ذرائمٌ 


والنَامنُ شتى في الا وحیرهم 
وقال حماد عجرد: 

إِنَّ الكرم ليُخفي عنك سره 

وللبخيلٍ على موه عللٌ 


واي لاستحيي صحابي أن یروا 


۸ 


موسوعت الأخلاق 


عند الحقيقة اخوان وآعدان) 


مکان يدي في حانب الرَّادِ آقرعا 


إذا نحن آهوینا وحاجاتنا معا 


(۱) ((موسوعة الأحلاق الإسلامية)) لخالد بن جمعة الخراز (ص ۳۸۸). 
(۲) ((دمية القصر وعصرة أهل العصر) للباحرزي (۱/۱). 
(۳) ((الشعر والشعراع)) لابن قتيبة الدينوري (۷۰۷/۲) . 


(۶) ((دیوان حاتم الطائي)) (ص .)۳٩‏ 


الب 
0 


DE 


البز 5 موسوعيم الأخلاق 


معنی ال لق واصطلاحا: 
© معنی البر لغم: 

البدُ: الصّدق والطاعة والخير ولفضل, ویر یل إذا صَلَح. وبر في عینه 
یب إذا صدّقه ولم يحنث. وب رحمه یب إذا وصله. ویقال: فلان "۳ ره 
ویتبزره أي: یطیعه. ورجل بر بذي قرابته» وبارٌ: من قوم بررة وأبرار» والصدر: 
الل وال : الصّادق أو التقي وهو حلاف الفاحر والبگ: ضد العقوق. وبَرْث 
والدي بالکسس اب باه وقد بر والده يب ویره بر... وهو بر به وباز.. 
وجمع ابر الابراره وجمع ار الررَة0). 
۰ معنی البرٌ اصطلاحًا: 

قال الناوي: (البِرُ بالکسر أي: التوسّع في فعل الخير» والفعل المرضي» 
الذي هو فى تركية اللفس... يقال: ب العبد ریّه. أي: توسّع في طاعته.. 
وير الوالد: النّوسع في الاحسان إليه» وتحزي ماب وتوقي مکارجه والرّفقُ به 
وضده: العقوق. ویستعمل البِرٌ في الصّدق؛ لكونه بعض الخير المتوسّع فيه). 

قال القاضي الهدي: روالرٌ: هو الصلة واسداء العروف» والبالغة في 


الاحسان(. 


(۱) ((لسان العرب)) لابن منظور (۵۱/4)» ((المصباح المنير)) للفيومي (4۳/۱). 
(۲) «التوقيف)) (ص ۱۲۲). 
(۳) ((صيد الأفكار)) للقاضي الهدي (۳۰۲/۲). 


موسوعة الأخلاق 3 البرٌ 
الفرق بين البرٌ وبعض الصفات: 
© الفرق بين البرٌ والخير: 

(أنَّ ال مضَّمّن بجعل عاحل قد قُصِد وجه النفع به 0 
حقٌّ لو وقع عن سهو لم يخرج عن استحقاق الصّفة به. ونقيض الخير: الشّرء 
ونقيض اليرٌ: العقوق). 
© الفرق بين البرٌ والصلت: 

رن ال سعة الفضل المقصود إليه» والب أيضًا يكون بلين الکلام ویر 
والده إذا لقيه بحميل القول والفعل. قال الرّاجز 
م إِنَّ الب شيء هی وح ةطليق وک لام لین 


والصّلة: البرٌ المتأصّل. وأصل الصّلة: وصلة على فعله وهي للنّوعَ والحيئة: 
يقال: باز 0 أي: يصل بره فلا يقطعه. وتواصل القوم: تعاملوا بوصول 
چت صقا هل 4 [القصص: 1*۱ أي: کتّونا وصول بعضه ببعض 
بالحكم الدّالة على الرّشد)0". 

۰ لووك 

(الفرق بين البر وَالصّدَقَة أ ألى سك غل الفقیر ا وت ذا الحقٌ 
لا حتلاب مودّته ومن تم قيل: 7 الوالدين. ووز أن یقال : لیر هو: التّفع 
الجليل. ومنه قیل: اليك لسعته عاد له نفعة. ویجوز أن یقال: الب سعة التفع. 


(۱) ((الفروق اللغویة)) للعسكري (ص ۰ .)٩‏ 
(۲) ((الصدر السابق)). 


البرٌ 7 موسوع الأخلاق 
وقیل: البو الشفقع. 
© الفرق بين زان وال 
قال أبو هلال: رد الفُربان: اليد الذي يتقكب به إلى الله» وأصله المصدرء 
مثل الكفران والشّكران)2©. 
الترغيب 3 البر: 
أولا: 2 القرآن الكريم 
نك عل 7 سالد اوا عه مب وک ار من 
1 


ص 
أ مر سم 
2 
ل حف 


۷۰ 


1 


O 


دوی | فك 1 بكي والم سیم 7 التبييل ی نکب ود 
1 ليا ف 5 5 و 520-50 ۳ مد 2 
لصَلَوْة وای رکه والموفورک بعهدهم إا علهدواً وَأَلصَيِرِنَ فى الباساه 


ررم 


وله وحن اباس ریک ااا ریک هم مت تون 4 [البقرة: ۷ ۷[ 
کے ر ا ۱ بو زرا دی > 4-۵ وو سم 
قال الرخشري: «لبرٌ اسم للخير ولکلٌ فعل مُرْضى» 2 أن تولوأ وجو 
بل لتق مرب # ا خطاب لأهل الكتاب؛ لأنَّ اليهود تصلّى قبل الغرب 
إلى بيت المقدس» والتصارى قبل المشرق. وذلك أتمم أكثروا الخوض في آمر 
القبلة حين حوّل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة» وزعم کل واحد 
من الفريقين أنَّ الب التوجّه إلى قبلته» فردٌ عليهم. وقيل: ليس الب فيما أنتم 
عليه» فانه منسوخ خارج من الب ولكنٌّ الب ما نبّته. وقیل: كثر خوض 
السلمین وأهل الکتاب في آمر القبلة» فقیل: ليس الب العظیم الذي يجب 


(۱) ((الفروق اللغوية)) (ص ۱۷۰). 
(۲) ((الصدر السابق)). 


موسوعت الأخلاق ۳ البرُ 


أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف اليرٌ: آمر القبلة» ولكنٌّ ابر الذي يجب 


الاهتمام به وصرف الحمّة: من آمن» وقام هذه الأعمال). 


و 
س 2 


(قوله حل ذکره: َو عل ار وق گهه الدُ: فعل ما مرت به 
والتقوى: ترك ما ژحرت عنه. ویقال: الیرٌ: إيثار حمّه سبحانه» والتّقوى: ترك 
اق ويقال: الب موافقة الشرع؛ والتتقوى: مخالفة الفس. ویقال: المعاونة 
على ابر بحسن التصيحة» وجميل الإشارة للمؤمنين. والمعاونة على التقوى 
بالقبض على أيدي الخطّائين با يقتضيه الحال من جميل الوعظ» وبليغ لح 
وتمام المنع على ما يقتضيه شرط العلم. والمعاونة على الثم والعدوان بأن تعمل 
شيئًا مما يُقتندى بك لا يرضاه الدين» فيكون قولك الذي تفعله» ويُقتدى بك 
(فيه) سنّة تظهرهاء و(عليك) نبو وژرها. وكذلك المعاونة على ار والتّقوى, 
أي الاتصاف بجميل الخصال على الوحه الذي يُقتدى بك فیه)(. 


واد # 5 ف 7 ۹۵ 
ثانيا: 2 السنم النبوین 
ساوح 2 


- عن النْوّس بن معان رضی الله عنه قال: سألت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن البرٌّ والإثم» فقال: (رالبرٌ حسن الخلق» والإثم ما حاك في 
صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الئّاس))2. 
(۱) «(الکشّاف عن حقائق غوامض التنزيل)) للزخشري (۲۱۸-۲۱۷/۱). 


(۲) ((لطائف الإشارات)) للقشيري (۳۹۹-۳۹۸/۱). 
(۳) رواه مسلم (۲۹۵۳). 


0 4“ موسوعت الأخلاق 


قال ابن دقيق العيد: (أمَا البو فهو الذي يبر فاعلّه» ويلحقه بالأبرار» وهم 
المطيعون لله عر وحا. والمراد بحسن الخلق: الإنصاف ف المعاملة» والّفق في الحاولة» 
والعدل في الأحكام, والبذل في الإحسان» وغير ذلك من صفات المؤمنين)20. 

وقال علي القاري: (.. ((فقال: البدُ)) أي: أعظم حصاله» أو لیر کل 
بحملا ((حسن الخلق)) آي: مع الخلق بأمر الق أو مداراة الخلق» ومراعاة 
الحق. قيل: فشر الب نی احدیث معان شتی: 

ففسّره في موضع با اطمأنّت إليه التّفس»ء واطماَنٌ إليه القلب. 

وفسّره في موضع بالایعان» وفي موضع ما يقرّبك إلى الله وهنا بحسن الخلق» 
وفشر حسن الق باحتمال الاذی» رة الغضب» وبسط الوحه» وطیب 
الكلام» ا متقاربة في العنی... 

وقال بعض المحققين: تلخيص الكلام في هذا القام أن يقال: البو اسم 
حامغ لأنواع الاعات والأعمال المقرّبات» ومنه بر الوالدين» وهو استرضاؤهما 
یک ما أمكن» وقد قيل: إِنَّ ار من حواصصٌ الأنبياء عليهم السلا أي: 
كمال البرٌ. إذ لا يستبعد أن یوحد في الأمّة من يوصف به» وقد أشار إليهما 
من أو جوامع الكلم صلی الله عليه وسلم بقوله: حسن الخلق؛ لأنّه عبارة 
عن حسن العشرق والصّحبة مع الخلق بأن یعرف أتحم أسراء الأقدار» وان 
كان ما لحم من الخلق والخلق والرزق والأجل بمقدار» فيحسن إليهم حسب 
الاقتدار» فيأمنون منه» ويحيُونه بالاحتيار. هذا مع الخلق» وأما مع الخالق فبأن 


يشتغل بجميع الفرائض والتوافل» وین لأنواع الفضائل» عالمًا بان كل ما أتى 


(۱) ((شرح الأربعين النووية)) لابن دقيق العيد (ص .)٩4‏ 


موسوعت الأخلاق 3 البرٌ 


منه ناقص يحتاج إلى العذر» وكل ما صدر من الحقٌ كامل یوحب الشکر)(. 
- عن وبا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
((لا يزيد في العمر الا الب ولا يرد القدر إلا الدّعاءء ون التحل ليُحْرَم البق 
بخطيئة يعملها))”". 
قال السّندي في حاشيته: (قوله: ((لا يزيد في العمر إلا لین ما لاد البارٌ 
ينتفع بعمره وان قل أكثر مما ينتفع به غيره وان كثر» وإما لاه بزاد له في العمر 
حقيقة» بمعنى أنه لو لم يكن با لقصر عمره عن القدر الذي كان إذا بر 
لا بمعنى أنه يكون أطول عمرا من غير البارٌء ثم التفاوت إِنما يظهر في التّقدير 
المعلّق» 0 ارك . فان ذلك لا يقبل التّغير. 
وإليه يشير قوله تعال : يمَحوأ ا لله ما معا وت وو أ الڪ ن 4% 
[الرعد: 2)]85. 
الله عليه وسلم: ((عليكم بالصّدق؛ فاد الصّدق يهدي إلى البرٌ. و الب 
يهدي إلى الحنّة. وما يزال الرحل يصِدّقء ويتحتى الصّدق حتى يُكتب عند 
الله صِدَّيمًا. وإيّاكم والكذب؛ فان الكذب يهدي إلى الفجور. ود الفجور 
يهدي إلى الثّار. وما يزال التحل یکذب. ویتحتی الكذب حيٌّ يُكتب عند 
الله کذاب))٩).‏ 
(۱) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) لعلي القاري (۳۱۷۳/۸- ۳۱۷). 
(۲) رواه ابن ماحه »)١/(‏ قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (۱۳/۱): سألت شيخنا أبا 
الفضل العراقي -رحمه ال عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن. وحسنه الألباني في 
((صحيح سنن ابن ماحه)) (۱۸) دون قوله: ((وإن الرحل...)) 


(۳) ((حاشية السندي على سنن ابن ماجه)) (4۷/۱). 
)٤(‏ رواه البخاري (5095)» ومسلم (5501). 


البز 1 موسوعت الأخلاق 


قال القاري: (.. ((علیکم بالصّدق)). أي: الزموا الصّدق. وهو الإخبار 
على وفق ما في الواقع. ((فإنَّ الصّدق)). أي: على وجه ملازمته ومداومته. 
((يهدي)). أي: صاحبه. ((إلى البرٌ)). وهو جامع الخيرات من اكتساب 
الحمسنات واجتناب السيئات» ويطلق على العمل الخالص الدّائم المستمر معه 
إلى الموت. ((وإِنَ لیر يهدي)). أي: يوصل صاحبه. (إلى الجحنّة)). أي: 
انوا اا وا 
أقوال السّلف والعلماء 2 البر: 

- روي عن عيسى ابن مرم -على نبينا وعليه السلام-: (البرٌ ثلاثة: المنطق 
والنّظر والصمت. فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغاء ومن كان نظره في 
غير اعتبار فقد سهاء ومن كان صمته في غير فكر فقد لها)”". 

- وقال أبو الدّرداء: (اعبدوا الله كأنّكم ترونه» وعُدُوا أنفسكم في الوتی» 
واعلموا ان قلیلا يغنيكم؛ حير من كثير يلهيكم؛ واعلموا أنَّ ار لا يبلى» وان 


روص - وور رہ 


وعن أبي الأشهب قال: (معت الحسن» يقول: 9# واأذين يوبُونَ مات 
وم وح 4 [المؤمنون: ۰5۰ قال: كانوا يعملون ما عملوا من أنواع الب 
وهم مشفقون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب الله)©». 

- وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: (یکفی من الدّعاء مع اليد مثل ما 
(۱) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح)) (۳۰۲۹/۷). 
(۲) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ۱۰۰). 


(۳) رواه البيهقي في ((شعب الإعان)) (۳۸۱/۷) (4 ۰۱۰۲ ووكيع في ((الزهد)) (۰۲۳۰ ۲۳۲). 
)٤(‏ ((الزهد)) لوكيع (ص ۳۹۰). 


موسوعت الأخلاق ۷ البرز 


۱ ۲ ۱ 
يكفي الطعام من الملح)” ُ. 

- و(قال سليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم ائ عباد الله أكرم؟ قال: 
أهل اليرٌ والتقوی)). 

- و(قال داود الطائي: الب همّته التّقوى» فلو تعلقت جميع جوارحه 

بالذّنياء لردته نیمه يومًا إلى تة صالحةء وكذلك اللجاهل بعكس ذلك). 

- وقيل لسفيان بن عيينة: ما السّخاء؟ قال: (السّخاء: الب بالإخوان» 
والحود بالمال). 

- وقال مالك بن دينار: (ما من أعمال البرٌ شىء إلا دونه عقبة» فان صبر 
صاحبها أفضت به إلى رَوح» وان جزع رحع). 

- وقال ابن حزم: (ینبغی أنْ يرغب الإنسان العاقل في الاستكثار من 
الفضائل وأعمال الب الق يستحق من هی فيه الذکر ابحمیل والثَّاءء الحسن» 
والمدح» وحميد الصّفة. فهي التي تقرّبه من بارئه تعالى» وتحعله مذكورًا عنده عر 
وجاك الذكر الذي ينفعه» ويحصل على بقاء فائدته» ولا يبيد أبد الأبد)2©. 

- وقال ابن عبد البر: (وقالوا: الب في الساعدة والمؤانسة» والمؤاحا” . 

وعن يونس بن عبيد قال: (لا تحد شيئًا من الب واحدًا يتبعه الب کله غير 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (75/5). 
(۲) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١٤١/۲(‏ 
(۳) ((المصدر السابق)) (/۳۹۶). 
(؛) («المصدر السابق)) (۲۶۷/۳). 
(5) ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي (۱5۳/۲). 


(5) ((الأحلاق والسير في مداواة النفوس)) (ص .)٩۰‏ 
(۷) ((آدب المجالسة)) (ص ۰۱۱۲ 


ا 3۸ موسوعت الأخلاق 


اللسان» فك تحد التحل يُكثر الصيام ويُفطر على الحرام» ويقوم الليل ويشهد 
بالژو وذكر شيئًا نحو هذاء ولكن لا تحده لا يتكلم إلا بحقٌّ» فيخالف ذلك 
علمه أبدًَ2)1". 

- وقال سهل بن عبد الله: (ليس کل من عمل بطاعة الله صار حبيب 
اللّه» ولكن من اجتنب ما نی الله عنه صار حبيب الله» ولا يجتنب الآثام إلا 
مايق مققب. وا آعمال الوك فعملها اليك ولفاجی(*. 

- وقال محمد بن علي الترمذي: (ليس ف انیا حمل أثقل من الب لأنً 
من برك فقد أوثقك» ومن حفاك فقد أطلقك)2. 

- وقال ابن القيّم: (إِنَّ أعمال البرٌ تتهض بالعبد وتقوم به» وتصعد إلى 
الله به» فبحسب قَرّة تعلقه ما یکون صعوده مع صعودها)(). 
فؤاد البر: 

-١‏ البرٌ طريق موصل إلى الجنّة: 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (عليكم بالصّدق؛ فإنَّ الصّدق 
يهدي إلى ال وإنَّ الردَ يهدي إلى الحنّة» وإنَّ التبحل يَضْدّق حتى يكتب عند 
الله صِدَّيمًا). 

؟- من فضائل البرٌ أنه سبيل للزيادة في العمر: 

فعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا برد 
(۱) ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي (۱۸۰/۲). 
(۲) ((المصدر السابق)) (۲۷۲/۲). 


(۳) ((المصدر السابق)) (555/9). 
)٤(‏ ((طریق ال هجرتين)) (ص ۲۷). 


موسوعت الأخلاق 58 البر 

القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا ال. 

۳- ابر من أسباب سعادة المرء فى الدّارین. 

۱ 7 يۇي إل نيل محبّة الئّاسء وإلى الألفة وشيوع رفح المحبّة في 
المجتمع. 

ه- بذل البرّ يد المحبّة فقد قیل: (أربعة تؤكد المحيّة: حسن البش 
وبذل الب وقصد الوفاق» وترك الثفاق)0©. 

قال الماوردئ: (وأما الب وهو الخامس من أسباب الألفة؛ فلأنّه يوصل إلى 
القلوب ألطافًاء ويثنيها عحّة وانعطافًا). 

5- البرٌ طريقٌ لراحة البال» واستقرار التفس واطمئنانها: 
فقال: «(حشت تسأل عن ابر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك الب ما 
اطمأنّت إليه التفس» واطماأنّ إليه القلب)/<. 

۷- البرٌ إحدى الصّفات التي لا تکتمل مکارم الأخلاق ال بها: 


عن التوّاس بن سمعانَ رضي الله عنه: ((سألت رسول الله صلی الله عليه 


(۱) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (۳۵۷/۱). 

(۲) «(آدب الدنيا والدين)) (ص ۱۸۲). 

(۳) رواه أحمد )۲۲۸/٤(‏ (۰)۱۸۰۳۰ والدارمي (۳۲۰/۲) (۰)۲۹۳۳ وأبو یعلی (۱5۰/۳) 
(۰)۱5۸۲ والطبراني (۱4۸/۲۲) (4۰۳) وحسن إسناده النذري ‏ ((الترغیب والترهیب)) 
(۰)۲۳/۳ وحسنه النووي في ((الأذكار)) (4 ۰۰ وقال افيئمي في ((مجمع الزوائد)) 
(۲۹۷/۱۰): رحال أحد إسنادي الطبراني ثقات» وقال الألباني في ((تخريج مشكاة الصابیح)) 
(ه ۲۷۰): فيه ابن مكرز وهو جهول» وني المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم دون قوله: 
((استفت نفسك... ثلاثا))» وله شاهد دون الزيادة وسنده صحيح. 


البز ۷ موسوعت الأخلاق 


وسلم عن البرٌ والائج؟ فقال: ابر حسن الق والإثم ما حاك في صدرك 
وکرهت آن یلم عليه التّاس). 

۸- أن كل آنواع الخیر ينطوي تحت كلمة البرز). 

قال ابن القيّم: (إِنَّ أعمال الب تتهض بالعبد. وتقوم به» وتصعد إلى الله 
به» فبحسب قوة تعلقه ها يكون صعوده مع صعودها). 

4- أن البرّ يحرس التعم ويحصّنها: 

يقول التي صلى الله عليه وسلم: ((ما نقص مال عبد من صدقة)) 7. 

(وقيل: من تلقّى أوائل التعم بالشّكر, ثم آمضاها في سبل الب فقد حرسها 
من الزّوال وحصّنها من الانتقال)*. 

۰- أنَّ ابر والإحسان إلى الاس يعطي هيبة تعين على أمور الدّنيا 
والدِّين©. 

فمن أحسن إلى الاس عظم في أعينهم» ولقي الاحترام والتوقير» وبادلوه 
اب ما يجعل له مكانته وهيبته في المجتمع» فتعينه تلك المكانة على أموره. 

قال الشاعر: 
أحسن إلى الئاس تستعبدٌ قلوهم فطالا استعبد الإحسانٌ إنسانًا 
(۱) ((صيد الأفكار)) للقاضي الهدي (۳۰4/۲). 


(۲) ((طریق اهجرتین)) (ص؛ ۲۷). 

(۳) رواه الترمذي (۰)۲۳۲۰ وأحمد (۲۳۱/۶) (۱۸۰۲۰). من حدیث أبي كبشة الأنغاري 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في ((صحیح سنن الترمذي)) 
(۲۳۲۰). 

(4) ((صيد الأفكار)) للقاضي الهدي (۳۸۲/۱). 

(5) ((الصدر السابق)) (۳۰/۲). 


موسوعن الأخلاق ۷ البرٌ 

آقسام البر: 
9 البرٌ ینقسم إلى قسمین: 

۳ صلة» ویر معره ف . 

قال الماورديٌ: (والیر نوعان : صِلَة ومعره ف . 

فأما الصلّة: فهي التبرع ببذل المال في الجهات المحدودة لغير عوض مطلوب 
وهذا يبعث عليه ماحة النّْفس وسخاؤهاء وعنع منه شخها وإباؤها. قال الله 
تعالى: ومن وق شح تشه اک هم المیخورک 4 [الحشر: ]٩‏ 

وأما التوع اللاي من البِرٌ فهو: المعروف» ويتنوع أيضا نوعين: قولا وعملا. 
فأما القول: فهو طيب م وحسن البشرء والتودد بجميل القول» وهذا 
بحت عليه میسن انكلو مره الطبع؛ وب أن یکرت عدو کالگهاء؛ فاه إن 
أسرف فيه كان مَلَمّا مذموماه وإن توسط واقتصد فيه كان معروقّاء وبا حمودًا. 

وأمّا العمل: فهو بذل ابحاه والمساعدة بالتّفس» ولمعونة في الثّائبة» وهذا 
يبعث عليه عر الخير للتّاس وإيثار الصّلاح هم. وليس 2 هذه الأمور 
سرف ولا لغايتها حَدَّ بخلاف التوع الأوّل؛ لأتما وان کثرت فهي أفعال خير 
تعود بنفعين: نفع على فاعلها في اكتساب الأجرء وجميل الذكر» ونفع على 
المعان بها في التخفيف عنه والمساعدة له). 
صور البر: 

لیر لفظةٌ تعم هيع أعمال الإحسان» وتشمل کل حصال الخير» وعلى 
هذا فللبر أشكال وصور كثيرة» لک من أيرة صور 7 والا حسان: 


(۱) (لأدب الدنيا والدين)) (۰۱۸۳ ۲۰۱). 


البز ۷۲ موسوعت الأخلاق 


البر بالوالدین: 
قال الله تعالی مثنيًا على نبیه عیسی عليه السلام: وبا ولكق وم 


عل جبار میا 4 [مرم: ۳۲۲ ]: 


وقال عن نبيه يحبى عليه السلام: وبا ولد یه ولریکن جبّارا عصیّا 4 
[مرم: .]١ ٤‏ 
وقرن بر الوالدين بتوحيده فقال: وی رک ألا تعدوأ لهو الد 


مرچ رم ره مه مر و رصم 


ا ل اللا ف ولا 


ر م رعو 2 ۳ رط , و 6 1 04 
مد و و 63 


ر ن انع سرا که [الإسراء: E‏ 9 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالی؟ قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله)) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين أفضل 
من الجهاد في سبيل الله (ويكاد الإنسان لا يفي والديه حقهما عليه مهما 
أحسن إليهماء لأنمما کانا يحسنان إليه حينما كان صغيرًا وما يتمنيان له کل 
خير» ويخشيان عليه من كل سوی ويسألان الله له السلامة وطول العم 
ويهون عليهما من أجله كل بذل مهما عظم» ويسهران على راحته دون أن 
يشعرا بأي تضحر من مطالبه» ويحزنان عليه إذا آلمه أي شيء)(. 

ولا يقتصر بر الوالدين على حال حياتهماء بل عتد أيضًا إلى ما بعد 
اقا ففي احدیث ((عن أي اد مالك بن رعا الاعدي قال: ينا 
نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم إِذْ جاءه رجحل من بني سلمة» فقال: 


(۱) ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (۲۲/۲). 


موسوعت الأخلاق ۷۳ البرٌ 


يا رسول الله» هل بقي من بر أبوي شيء أبثتما به بعد موتهما؟ قال: نعم 
الصّلاة عليهماء والاستغفار هماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة لحم التي 
لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما))0". وقي الحديث الآخرء حديث ابن 
عمر: ((مِنْ أبَرٌ الب أن يصل الّحل أهل ود أبيه بعد أن يُوَنْ)) ”2. فصلة 
أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بِرّه. 

(وإذا قيل: فما هو اليِرٌ الذي أمر الله به ورسوله؟ قيل: قد حَدّه الله ورسوله 
بعد معروف» وتفسير يفهمه كك أحدء فالله تعالى أطلق الأمر بالاحسان 
إليهماء وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان» فكل إحسان قول 
أو فعلی أو بدو بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكانء فإِنَّ هذا 
هو اليرٌ... فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفيّة» وسلوك 
کل طريق ووسيلة ترضيهماء فإنّه داخل في الب كما أنَّ العقوق: كلك ما 
سحطهما هن قل أو قل ولكان .داك مقي بالطافية لا بالمغصية. قف 
تعذَّر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله وحب تقدم عيّة الله على 
محبّة الوالدين. وكان اللَّوم والحناية من الوالدين» فلا يلومان إلا آنفسهما)۳. 


موانع فعل البر: 
۱- البعد عن الله سبحانه وتعالى» وكثرة الذنوب تحيل بين الرء وبين عمل 
المعروف والبرٌ. 


(۱) رواه أبو داود »)٥۱٤۲(‏ وأحمد »)۱٦۱۰۳( )٤۹۷/۳(‏ والطبراني (۲۹۷/۱۹) .)2٩۲(‏ 
والحاكم »)١۷١/٤(‏ والبيهقي (4 /۲۸) .)1١57(‏ وحسنه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) 
(۰)۳۰۷/4 وقال ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (۳۷۲/۲۰): ثابت. وضعفه الألباني 
في ((ضعیف سنن أي داود)) (21517). 

(۲) رواه مسلم (5555). 

(۳) ((بحمجة قلوب الأبرار)) للسعدي (۲۱۷-۲۱). 


ا Vé‏ موسوعم الأخلاق 


۲- البحل والشخ» وحبٌ المال» والحرص عليه» والتعلق به. 

۳- الحقد» والتّحاسدء والكراهية تمنع الشخص من الاحسان إلى النّاس. 

4- اجهل با یرب على عمل اليِرٌ من أجر عظیم. 
الوسائل المعينت على فعل البر: 

-١‏ طلب رضا الله فمن آراد التقرّب إلى الله» فإنّه سیسعی بكلّ عمل 
يوصله إليه» ومن ذلك کل أعمال اليرٌ. 

-١‏ تدريب النفس وتعويدها على عمل الصّالحات» حى وان دعته نفسه 
إلى تركها: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رن الصّدق يهدي إلى الب وا ال 
يهدي إلى اب وان الرحل ليصدق ويتحرى الصدق...)). 

۳- حب التاس» والسّعي للتودد إليهم» والتقب منهمء مدعاة للب 
والإحسان لهم. 

-٤‏ معابحة لس من مرض البخحل والشّحٌ ومحاولة تعويدها على الانفاق 
في وجوه الخير» وی مختلف القرب: 


ه- تقوى الله ومخافته» طريق يجعل الإنسان يسعى لإرضائه حك وعلا: قال 
تعالى: و ولك یمن امن 6 [البقرة: ۱۸۹]. 
5- نزع الحقد والغلٌ والحسد وغيرها من الصّفات القبيحة» والتي تقف 


موسوعت الأخلاق vo‏ البر 
حائلا آمام الاحسان إلى النّاس وبتهم. 
الحکم والأمثال 2 البر: 
35 أخ آراد البيَ صرحًا فاحتهد(. 


الب أن تعمل في السّر عمل العلانية2". 


چ خير 7 عاجله(۳). 


- بك الكرم طبع وب البخيل دنع 
دا من هو 


- حير البرٌ ما صفا وضفا ”. 

- (سئل برجهر الحكيم: من أولى النّاس بالسّعادة؟ فقال: من سلم من 
ارف فقيل له: من أفضل التّاس عيشًا؟ قال: ابحتهد الموَفّق. قيل له: فما 
أفضل البرٌ؟ قال: الورع). 

- قال ابن المقفع: (من أفضل البِرٌ ثلاث خصال: الصّدق في الغضب» 
والحود في الغُسرة» والعفو عند القدرق٩.‏ 


(۱) ((مجمع الأمثال)) »)1۹/١(‏ والصرح: الخالص من كل شيء. ويضرب هذا المثل لمن احتهد 
في برّك وین ۸ يبلغ رضاك. 

(۲) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (۲۰/۲). 

(۳) ((الصدر السابق)). 

(4) ((زهر الأكم)) لليوسي (۱۸۰/۱). 

(ه) ((المصدر السابق)) (0۸۱/۱. لأن الب تأكل آولادها من شدّة الح ها. انظر: ((الحيوان)) 
للجاحظ (۰)۱۲۹/۱ وحياة الحيوان للدميري (9۲/۲). 

(5) (رلباب الاداب)) للثعالبي (ص ۷۸). 

(۷) ((ابحالسة وحواهر العلم)) للدينوري (/۲۸۲). 

(۸) ((الأدب الصغیر والأدب الکبیر)) لابن المقفع (ص 4۰). 


البز 7 موسوعت الأخلاق 


- یقال: ثلاث من کنوز البرٌ: کتمان الصّدقة» وکتمان الوحع» وکتمان 
الصیب(. 

- ویقال: (مکتوب في التوراة: من يزرع الب حصد السّلامة)("©. 

- یقال: (سبعة أشياء من کنوز الب وك واحد من ذلك واحب بکتاب 
الله تعالى. 

لله عر وحك: وم روا یبد 

دم يرم ]ء والان: بد الوالدين» لقوله عر وحل*: 
رن اشڪر لي ولولدیك ألْمصِيرٌ 4 [لقمان: e‏ والّالث: صلة 
التحم لقوله عر وحل: «2واکو له ی اوه لارام 4 [النساء: 
»]١‏ والرابع: أداء الأمانة» لقوله تعالى: 00 َو المت | 
مها که [النساء: ۸ه] الآية. والخامس: أن لا 0 أعذاتق اللي 
لقول الله عد وحل*: لایخ و ةينم كنات شنال ]ال عماة: 
4 والشادس: أن لا يعمل بموی نفسه لقول الله عر وحله: ریاس 
عن آذرک 4 [النازعات: ۰ ]۰ والابع: أن يجتهد في الصّاعة» ویخاف الله 
تعالى» ويرحو ثوابه» لقوله تعالی: یعون ریم خوفا وطمکا وتا مَا رزقتهم 
ينَفِقَونَ # [السحدة: ٩‏ ۱]) فالواحب على کل" إنسان أن یکون حائمًا باكيّاء 
فان الأمر شدیدع. 

۲- ویقال: من علامات التوفيق ثلاث: دخول آعمال الب عليك 
من غير قصد اء وصرف المعاصي عنك مع الطّلب لماء وفتح باب اللّجَأ 
(۱) ((تنبیه الغافلین)) للسمرقندي (ص ۲۹۳). 


(۲) «المصدر السابق)) (ص ‏ ۳۷). 
(۳) ((المصدر السابق) (۶ ۰۵۹ ۵۹0). 


موسوعت الأخلاق ۷۷ البرٌ 


والافتقار إلى الله عنَّ وح في الشّدَّة والتحاء» ومن علامات الخذلان ثلاث: 
تعشر الخيرات عليك مع الطّلب فاء وتيسٌر المعاصي لك مع الب منهاء 
وغلق باب اللّجَأْ والافتقار إلى الله عر وحلع(). 

۳- وقالوا: «البرٌ في الساعدق والمؤانسة» والوّاحاق. 
البرك واح الشعر: 

قال ابن الأعرابي: 


ليس ما ليس به بأ باس ولا يضيك البَرّ ما قال التاس“ 


قال الشٌاعر: 
ول أنحخ ما طلبت به ولي خی حقيبة تخل 


وما البو إلا مُضْمَراتٌ من التّقى وما لمال إلا مُعْمَراتٌ ودائع) 
قال سابق البربري: 

إل الثقى خير زاو أنت حامله وليك أفضل شيء اله بش 
وقال آخر: 

ولإ من شر ما یُصال به ولو کالفیثِ ‏ نئه 


آم ) 


سر 


(۱) ((قوت القلوب في معاملة انحبوب)) لأبي طالب الكي .)١١5/1(‏ 
(۲) ((أدب الحالسة وحمد اللسان)) لابن عبد البر (ص: ۱۱۲). 

(۲) ((مجمع الأمنال)) لأبي الفضل النيسابوري .)٠١5/١(‏ 

(4) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (۳۰۹/۲). 

(5) ((المصدر السابق)). 

(5) ((المصدر السابق)). 

(۷) ((أمالي القالي)) (۱/ »)٠١١‏ وأمر: أي کثیر. 


ا بشاشته في قربه وادا 
قال السا 


رکم صاحب أكرمته غير طائع 

وما كان ذاك اليدُ إلا 
قال أبو العتاهية: 

وان امرأ لم يرتج الاس 

وان امرأ لم عل الي كنرّه 
قال الصرصري: 


واغرسن أصول البرٌ بحن ثمارها 


(۱) ((الامتاع والمؤانسة)) للتوحيدي (ص: .)5١5١‏ 


۷۸ 


موسوعت الأخلاق 


لم تبكِ عيناك على وفاته۲ 


انط لولعم 


n 


آنال نالك منه اليو ما كانا“ 


ولا مكره إلا لأمر تعدا 
كما نصبوا للطير باب مصیدل(*) 


و يأمنوا منه الأذّى لين 


ولو كانت الذنیا له لعدع”” 


(۲) (الکامل في اللغة والأدب)) للمبرد (14/۳). وطعيّم: مصغر طعام. انظر : ((عمدة القاري)) 


لبدر الدين العيني (۱۸۰/۱۷). 


(۳) ((روضة العقلاء)) لابن حبان (ص .)٩۳‏ 


.)۱۹۲/۱( (ررسائل ابن حزم))‎ )٤( 
.)۳٩۳ ((دیوان أي العتاهية)) (ص:‎ )5( 


() ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (2۰۲/۳). 


موسوعم الأخلاق 


قال أبو (سحاق الالبيري: 
وقوي بالوحه من اش« 
كما الطّاعاث تلك التّراري۵) 
وتتشه عنك في الذنیا جیلا 
من يق الله يحدْ غب“ التّقی 


إن الثقى آفضلم شيء في العمل 


۷۹ 


(0 


وحةٌ طلیق 


وكلامٌ 


تحت ظلاله 


یم ت للانسات مقتا 
وتبدله هكان الفوق تا 
وفعلك القريب وان بعدتا 


امد .كن غرستل) 


أرى جاغ البرٌ فيه قد دحل“ 


ae 


(۱) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ۲۰۱). 


(۲) ((الصدر السابق)) (ص ۱۸۳). 


(۳) الثریا: نحم. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۲۷۰/۳۷). 
)٤(‏ الدّراري: الکواکب العظام التي لا تعرف أسماؤها. انظر : ((المصدر السابق)) (۷۳/۱. 


(۰) ((دیوان أبي إسحاق الإلبيري)) (ص ۳۲). 


(7) غب الأمر ومغبته: عاقبته وآحره. انظر: (رلسان العرب)) لابن منظور (1۳/۱). 


(۷) ((مجاني الأدب)) لیوسف شیخو (۳۰/۳). 


ای م7 
۰ 


رالات 


موسوعت الأخلاق ۸ البشاشت 


معنی البشاش لخت واصطلاحا: 
6 معنی البشاشن لغن: 

البشاشه: هي طلاقة الوحه وقد بَشِشْت به أب بشَاشة ورحل هش 
بش أي طلق الوحه طیب(. 

ومن معان البشْ: اللطف في المسألة» والاقبال على الرحل» وقیل: هو أن 
يضحك له ویلقاه لقاء جیلا. قول تفت نه فا هاش شش | 
الوجه. يقال: رحل مصي ء البشیش» آي: مصي ء الوجه. 

الیش آیضا: فرح الصّدیق بالصديق» واش ف الاصل اش 
فاستثقا اجحمع بين ثلاث شینات» فقلبت إحداهن باعٌ؟. 

وقوهم: قد رحب فلان بفلان ویش به» معنى بش به : به» وفرح» 
وانبسط إليه. 
© معنی البْشاشَن اصطلاخا: 

البَشَاشَّة هى: طلاقة الوجه» مع الفرح» والتشم وحسن الاقبال واللطف 
في المسألة. 

أما طلاقة الوجه: وهو آشراقه حين مقابلة اخلق» وهو ضد العبوس. 

وهی أيضًا: السُرور بمن تلقاه(. 
(۱) انظر : «(الصحاح)) للحوهري (44/۱). 
(۲) انظر: ((تمذيب اللغة)) للأزهري (۸۱/4)» و((لسان العرب)) لابن منظور (5557/5). 
(۳) انظر: ((الزاهر في معاني كلمات الناس)) للأنباري (۲۲۵/۱). 


.)۷۳/۱( انظر: (رالترغيب والترهيب)) للمنذري‎ )٤( 
.)۱۱۲ ((مجحمل اللغة)) لابن فارس (ص‎ )5( 


الَشَاشت ۸ موسوعت الأخلاق 

الفرق بين البشر والهشاشة والبشاشم: 

هناك فرق بين البشر والهشاشة والبَشَاشة, فالبشر آول ما يظهر من السُرور 
بلقي من يلقاك ومنه البشارة» وهي أول ما يصل إليك من الخبر السّارء فإذا 
وصل إليك انیاه ۸ يسم بشارق وهنا قالت الفقهاء: إِنَّ من قال: من بشرن 
بمولود من عبيدي فهو حر. أنه يُعتق آول من یخبره بذلك. وقي الثل: البشر 
علم من علام التّجح. 

اْحَشّاشّة هي الخقّة للمعروف. وقد هَشِشْت يا هذاء بکسر الشين» وهو 
من قولك: شيء هش إذا كان سهل التّناول» فإذا كان الرّحل سهل العطای 
قيل: هو هسل ب افشاشة. 

والنشاشة: إظهان الور جن تلفاه» وسواء کان آوا آو أ 
مدح البَشاشت وطلاقت الوجه: 

وردت أحادیث من ال ال عت علی _التشاكة وطلاقة الوحه» ومن 
هذه الأحاديث: 

- عن أبي ذر رضي الله عنه» قال: قال لي التي صلى الله عليه وسلم: زا 
تحقرنٌ من المعروف شيئاء ولو أن تلقى آحاك بوحه طلْق)0). 

(قوله صلی الله عليه وسلم: ((ولو أن تلقى أحاك بوحه طُلّق))» روي 
(طلق) على ثلاثة أوجه: إسكان اللام وكسرهاء وطلیق» بزيادة یای ومعناه: 
سهل منبسط. فيه ات على فضل المعروف» وما تير منه وان قل حتى 


(۱) انظر: ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (۱۰۱/۱). 
(۲) رواه مسلم (TID‏ 


موسوعت الأخلاق ۸۳ التشاشم 
طلاقة الوحه عند اللقای(. 


- عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: («کل 
معروف صدقة» وإِنَّ من المعروف أن تلقى أحاك بوجو طَلّق))0". 

قال المباركفوري: (...((وإِنَّ من المعروف)) أي: من جملة أفراده» ((أن 
تلقى أحاك)) أي: المسلم. ((بوحه)) بالتنوين» ((طلق)) معناه: يعني تلقاه 
مبسط الوحه متهلّل9©. 

وقال في ((دليل الفالحين)): (أي بوحه ضاحك مستبشر وذلك لما فيه من 
إيناس الأخ المؤمن» ودفع الإيحاش عنه» وجبر حاطره» وبذلك يحصل التَّأليف 
المطلوب بين المؤمنين)0©. 

وقال أيضًا: (أي: متهلا” بالیشر والابتسام؛ لك الظّاهر عنوان الباطن» 
فاا بذلك يشعر بتك له وفرحك اا والمطلوب من المؤمنين التوادٌ 
والتحاث). 

- عن أبي ذر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((تبسّمك في وحه أحيك لك صدقة» وأمرك بالعروف ونيك عن المنكر 
صدقة» وإرشادك اللحل في أرض الضّلال لك صدقة» وبصرك للحل الرّديء 


(۱) ((شرح النووی على مسلم)) (۱۷۷/۱۲). 

(۲) رواه الترمذي (۰ ۱۹۷ وأحمد (۳۰۰/۳) (۰)۱4۹۲۰ والطبراني في ((المعجم الأوسط)) 
)٩۰ 4 4( )۳۱/۹(‏ وحسنه الترمذي» والبغوي في ((شرح السنة)) (۰)4۰/۳ وصححه الألباني 
في ((صحیح سنن الترمذي)) (۱۹۷۰) 

(۳) انظر: ((مرعاة الفاتیح شرح مشكة الصابیح)) (۳۶6/۲). 

(4) انظر: ((دليل الفالحين لطرق ریاض الصاین)) لابن علان (۳5۳/۲). 

(ه) انظر: ((المصدر السابق)) (۱5۵/۰). 


EE‏ 9 موسوعت الأخلاق 


البصر لك صدقة» وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة» 

وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة))0©. 
(«تبشمك قي وحه أحيك)) أي: على وحه الانبساط. صدقة. أي 

إحسان إليه» أو لك فيه ثواب صدقة» وأمرك بالعروف صدقة» ويك عن 

النکر صدقة» والصّدقات مختلفة الراتب) 
قال الناوي: (...((تبشمك في وحه أخيك)) أي في الاسلام» ((لك 

صدقة)) يعني: إظهارك له البَشَاشَّة والبشر إذا لقيته» تؤحر عليه كما تؤحر 

على الصّدقة. قال بعض العارفين: التبسّم والبشر من آثار أنوار القلب» 

وجوه مه (۲) صاحکه متیر 4*6 [عبس: ۳۹-۳۸] قال ابن عبينة: 

والبَسَاشة مصيدة المودّة» و البو شيء هیّن. وحه طليق» وكلام ليّن. وفيه رَد 

على العالم الذي يصّعّر حدّه للناس» كأنّه معرض عنهم» وعلى العابد الذي 
يعبّس وحهه ويقطّب جبینه, که مر عن النَّاسء مستقذر شم أو غضبان 

علیهم. قال الغزالي: ولا یعلم للسکین أن الورع لیس في الجبهة خن ی 

ولا في الوحه حتى یش ولا في الخد حتی يصع ولا في الظّهر حتى ينحني» 

ولا في الذّيل حتى يضم انا الورع في القلب)©. 
قال ابن بطّال: (فيه أن لقاء النّاس بِالتَّسسّى وطلاقة الوحه. من أحلاق 

الثبوة» وهو مناف للتکشش وحالب للمودّة)9. 

(۱) رواه الترمذي »)١955(‏ والبزار )٤٥۷/۹(‏ (۰4۰۷۰ وابن حبان (۲۸۷/۲) (579). قال 
الترمذي: حسن غريب. وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) ("۰)۱۹5 وشعيب 
الأرناوؤط في تحقيق ((صحيح ابن حبان)) (۲۸۷/۲). 

(۲) انظر: ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) .)7٠١5/5(‏ 


(؟) ((فیض القدير)) (۲۲۳۰/۳). 
(4) انظر: ((شرح صحيح البخارى)) (۱5۹۳/۰). 


موسوعن الأخلاق ۸ التشاشم 

© آقوال السّلف والعلماء 2 البشاشت وطلاقت الوجه: 

- عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: (مکتوب قِ اللمحكمة: لیکن وحهك 
بسطاء وكلمتك طيبة» تكن أحبٌ إلى النّاس من الذي يعطيهم العطاء)0©. 

- قال معاذ بن جبل رضى الله عنه: (إِنَّ السلمین إذا التقياء فضحك 
کل واحد منهما في وحه صاحبه» ثم أذ بيده ات ذنوهما كتحات ورق 
الشجر)2"7. 

- قال عبد الله بن المبارك: «حسن الخلق: طلاقة الوجه» وبذل المعروف» 
وک الأذى)2. 

- قال ابن القيّم: (طلاقة الوحه والبشر ا محمود وسط بين التعبيس والتقطيب» 
وتصعیر) الخد وطيئٌ البشر عن الیش وبين الاسترسال مع کل أحد بحيث 
يذهب الهيبة» ويزيل الوقار» ويطمع في الجانب» كما أنَّ الانحراف الأول يوقع 
الوحشة» والبغضة» والثفرة 2 قلوب الق وصاحب ا للق الوسط: مهيب 
محبوب» عزيز جانبه» حبيب لقاؤه. وق صفة فا من رآه بديهة هابه» 
ومن خالطه عشرة أحبّه)2. 

- قال بعض الحكماء: (الّق صاحب الحاجة بالبش فان عدمت شکره 
١‏ تعدم عذره)؟. 
(۱) رواه البيهقي في ((شعب الإعان)) (55/5؟) .)۸۰٥۷(‏ 
(۲) ذكره ابن حمدون في ((التذكرة الحمدونية)) (۲۲۸/۲). 
(۳) رواه الترمذي (۲۰۰۰). 
)٤(‏ التصعير: إمالة الخد عن النظر إلى الناس عاونا من كبر كأنه معرض. انظر: ((لسان العرب)) 

لابن منظور (55/5"). 
(ه) البديهة: أول کل شيء وما يفجأ منه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (4۷۵/۱۳). 


(7) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۳۱۱/۲). 
(۷) انظر: ((أدب الدنيا والدین)) للماوردي (۲۳۹/۱). 


الاش ۸۳ موسوعت الأخلاق 


- قیل للأوزاعي رحمه الله: ما كرامة الضَّيف؟ قال: طلاقة الوحه وطيب 
احدیث(. 

- قال ابن حبان: (البَشَاشّة إدام العلمای وسجيّة احکماء؛ لاد البشر 
يطفىئ نار المعاندة» ويحرق هيجان المباغضة» وفيه حصین من الباغي» ومنجاه 
من الساعي)”2. 

- وقال أبو جعفر المنصور: إن أحبيت أن يكثر الثَّناءِ الجميل عليك من 
الناس بغير نائل» فَالمَهُمْ بېشر حسن) 0 . 
فوائد التشاشة و طلاقت الوجه: 

۱- طلاقة الوحه تبشر بالخير» ويقبل على صاحبها الئّاس» والوجه العبوس 
سبب للفرة الناس, 

-١‏ من فوائدها محبّة الله عر وحل؛ لقوله عليه الكلام: ((ِن الله بح 
الطلق الوجه» ولا يي العبوس)) 0 

۳- طلاقة الوحه للضیف من إكرامه» مع طيب الحديث عند الدّخول» 
والخروج» وعلی المائدة , 

وقد قیل: (من آداب المضيف: أن يخدم أضيافه» ويظهر لهم الغنى؛ 
والبسط بوجهه فقد قیل: التشاعة حير من الق 
(۱) انظر: ((إحياء علوم الدین)) للغزالي (۱۸/۲). 
(۲) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص ۷۰). 
(۳) ((عين الأدب والسیاست)) لعلي بن عبد الرهن بن هذیل» (ص 4 ۱5) نقلاً عن کتاب ((سوء 

الخلق)) لإبراهيم الحمد. 
(4) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في ((آداب الصحبة)) .)١١5(‏ 


(ه) انظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (۱۸/۲). 
(5) انظر: ((غذاء الألباب شرح منظومة الآداب)) للسفاريني (۱۱/۲). 


موسوعة الأخلاق 0 شم 

4 - تكلّفُ البشر والطّلاقة؛ وب العبوس والتّقطيب من الوسائل المعينة 
على اكتساب الأخلاق الحميدة. 

ه- الَشَاشَّة وطلاقة الوحه تثمر امحبّة بين المسلمين» والتالف بينهم. 
موانع اكتساب البشاشت: 

۱- حبث التفس» وتغلغل الصّفات القبيحة فیها من الحسد والغا* والحقد 
والكبر» والتي ترسم الجهامة على وحه صاحبهاء وتحعل البَشَاشة تفارق میّاه. 

1- عدم اتباع هدي التي صلی الله عليه وسلم» والذي حت على هذه 
الصّفة بخلقه وقوله صلَّى الله عليه وسلم. 

۳ - بغض النَّاسء وكراهية الخير لهم. 

4- عدم استشعار الأجر الب على التَّحلَّي يبمذه الصّفة. 
الوسائل العينة علی اکتساب البشاشة: 

۱- استشعار الأحر الذي رتّبه الشرع على البَشَاشة وحسن ملاقاة السلمین. 

۲- اتباع هدي اي صلى الله عليه وسلم والذي كانت البَشّاشَّة حلقه 
وعلمها لأمته بقوله عليه الصّلاة والسلام. 

۲- حب النّاس يجعلك تبّش في وحوههم. 

و احص من الصْفات اا ی کاحسد والحقد» التي بحعل المرء عقت 
من حوله ویکره شم الخير» ويلاقيهم بجهامة ووحه عبوس. 

ه- التعوّد على رسم الابتسامة على الوحه» ومحاولة أن تکون سمة دائمة 


النشاشة ۸۸ موسوعن الأخلاق 

نماذج من البشاشت: 

أولا: نماذج من البشاشت 2 حياة الرّسول صلى الله عليه وسلم 

- بشاشته صلى الله عليه وسلم لأحت خديجة -رضي الله عنها- وفاءً 
لهاء كما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((استأذنت هالة بنثُ 
خویلد -أخحت خدیجة- على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعرف استتذان 
حديجة» فارتاح لذلك» فقال: اللهمّ هالة. قالت: فغرت. فقلت: ما تذكر من 
عجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقين» هلكت ف الدّهرء قد أبدلك الله 
حيرا منها))20. 

- بشاشته صلی الله عليه وسلم عند مقابلة ذوي الخلق السیی» مداراة هم 
واتقاء لفحشهم وتأليًا هم كما ورد عن عروة بن الرُبير أ عائشة -رضي 
الله عنها- آخبرته قالت: ((استأذن رحل على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال: ائذنوا له» بئس أحو العشيرة! أو ابن العشيرة. فلما دحل» آلان له 
الكلام. قلت: يا رسول الله! قلت الذي قلت» ثم ألنت له الكلام! قال: أي 


عائشة! إن شك الئاس من تركه النّاسء أو ودعه الئاس انقاء فحشه))2. 


- بَشَاشّته صلی الله عليه وسلم عند مقابلته للناس» فعن جرير رضي الله 
عنه قال: ((ما حجبني الي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمتء ولا رآ إلا 
تبسّم في وجحهي))"". 

وكما قيل عنه صلی الله عليه وسلم: 
بادي البَشَاشّة باسم لوفوده یهت منه للتّدى العطفان 
(۱) رواه البخاري (۰)۳۸۲۱ ومسلم (۲۳۷). 


(۲) رواه البخاري واللفظ له (5 ۰)1۰۰ ومسلم (۲9۹۱). 
(۳) رواه البخاري (۰)۳۰۳۰ ومسلم (۲۷۵). 


موسوعت الأخلاق ۸۹ البشاشت 
كفاه أسخى بالعطاء محْتّد ‏ من وابل الغيث المسفٌ الدَان 
سبعين ألفا قَضيّها في مجلس ۸ ببق منها عنده فسان“ 
ثانيًا: نماذج من حياة السّلف والعلماء 


قيل: (حسن البشر اكتساب الذّكر)» ولقد صدقت المقولة» فهناك المئات 
من علماء وأعلام الأمة ماتواء ولكن بقي ذكرهم بذه الضّفة خالداء ففي 
تراحم أهل العلم: أنَّ فلاا كان (ِبَشُوشًَا)» أو أنه كان (طُلّق الوجه)» أو 
كانت (البَشَاشّة لا تفارق عيّاه)» أو عبارات قريبة من هذه تعبر عن انصافهم 
هذه الصّفة ولو تتبّع أحوالهم متتبّع لطال به المقال» لكن نسرد هنا بعض 
التماذج لمؤلاء الأعلام: 

ابراهیم بن عبد الله بن محمد بن قدامت القدسي الجماعيلي الأصل»؛ 
الدمشقي الصالحي الحنبلي: 

قال عنه الذهبي: (وذكر عن جماعة ثناءهم علیه» ووصفهم إياه بالكخاء 
والكرم والمروءة» والإحسان الكثير إلى الفقراء» وإيثارهم» وقضاء حوائحهم 
والتواضع لهمء وطلاقة الوحه والبَشَاشَّة والورع والخوف والعبادة» والأحلاق 
الجميلة ونحو ذلاث)). 

شهاب الدين يحيى بن إسماعيل بن محمد القيسراني: 


كان يتودّد للصّالحين» ويكثر الصّوم والعبادة» ويصبر على الأذى؛ ولا 
يعامل صديقه وعدوّه إلا بالخير وطلاقة الوحه(؟. 
(۱) انظر: ((نونية الصرصري)) (۲/۱). 


(۲) انظر: ((تاريخ الإسلام)) للإمام الذهبي .)7١9/55(‏ 
(۳) انظر: ((شذرات الذهب)) لابن العماد الحنبلي .)١75/5(‏ 


البشاشت ۹ موسوعت الأخلاق 

اسحاق بن یحیی بن اسحاق بن إبراهيم: 

كان طيب الأخلاق ينطبع» ويتطلب البَشَاشَّة ويتبع. سهل القیاد» واري 
الرّنادِء متّسمًا بالعدالة» محتشمًا عن الازالة(). 

الأمير الفقيه سيف الدّين يُكْثّمر بن عبد الله السعدي: 

كان فاضلا دیْتّا شجاعًا بارعا في فنون الفروسيّة» انتهت إليه الرئاسة 
في حمل القیر۳) ورمي اماب في زمانه» هذا مع البَشَاشّة والكرم» وحسن 
الشكل» والتواضع وحسن احاضرة وحودة المشاركة في كلّ علم وف مع 
الفصاحة ف اللغة الركية والعربيّة”©. 

برهان الدّین الأنناسي الشافعي: 

كان لین بانب بشوشا متواضفٌا دي .)٩‏ 

صالح بن عمر العسقلاني: 

كان بسّاماء بشوشٌاء طلق ای فاشیٌا للام مهاباء له حلالت فَكِها». 
آقوال وأمثال عن البشاشت وطلاقت الوجه: 


ع 


ء؛ لأنَّ اببشر یطفی 


نار المعاندة» ويحرق هيجان المباغضة» وفيه تحصين من الباغي» ومنجاة من 


- قال أبو حاتم: (البَشَاشَّة إدام العلمای وسجيّة الحكما 


(۱) انظر: ((أعيان العصر وأعوان النصر)) للصفدي (۱۳۷/۱). 

(۲) انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۳۱/۸). 

(۳) انظر: ((النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)) .)5١5/5(‏ 

(4) انظر: ((المنهل الصاف والستوق بعد الوافي)) ليوسف بن تغري بردي (۸/۱ ۰۱۷ ۱۷۹). 
(5) انظر: ((معجم حفاظ القرآن عبر التاریخ)) محمد حیسن (۱۷/۲). 


موسوعت الأخلاق ۹۱ البشاشم 


الساعي» ومن بش للناس وجهّاء م يكن عندهم بدون الباذل هم ما هالک 

- وقال أيضًا: إلا يحب للسُلطان أن یفرط البَشّاشّة واهشَاشة لاس ولا 
أن يقك منهما؛ فان الاکثار منهما يودي إلى الخمّة والسحف. والاقلال منهما 
يودي إلى العجب والکبر). 

- قال الحارث المحاسبي: (ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسن الوحه مع 
الصيانة, وحسن اخلق مع اللا وحسن الإحاء مع الأمانع". 

- قال الأحنف: (رأس المروءة: طلاقة الوحه والتودّد إلى الئّاس)©. 

- البشر دال على المكتعاء كما يدل الثور على الْتّمر". 

- قال الحاحظ: (زعمت الحكماء أنَّ القليل مع طلاقة الوحه أوقع بقلوب 
ذوي المروءات من الكثير مع العبوس والانقباض)*. 

- عن ميمون بن مهران قال: (المروءة: طلاقة الوحه والتودّد إلى الّاس 
وقضاء الحوائج). 

- قال لقمان لابنه: (حصلتان یزیّتانك: اعلم أنه لا يطأ بساطك إلا راغب 
(۱) انظر: ((روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)) .)75/١(‏ 
(۲) انظر: ((المصدر السابق)) .)559/1١(‏ 
(۲) انظر: ((غذاء الألباب شرح منظومة الآداب)) للسفاريني .)۲۸٤/١(‏ 
)٤(‏ انظر: ((التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون (۲۰/۱). 
(5) انظر: ((المصدر السابق)) (۲۲۸/۲). 
)5١(‏ انظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/۱). 


(۷) انظر: ((الرسائل)) للحاحظ (۳۰/۱). 
(۸) انظر: ((تاریخ مدينة دمشق)) لابن عساکر (۳۶۰۳/۰۱). 


البشاشت ۹۲ موسوعت الأخلاق 
فيك» أو راهب منك. فأما الرأهب منك فأدن بجلسه. وق في وجهه وإيّاك 
والغمز من ورائه. وأما الرأغب فيك» فابذل له البَشَّاشَّة وابدأه بالتوال قبل 
السؤال؛ فإنّك متى تلجعه إلى مسألتك تأحذ من حرٌ وجهه ضعفي ما تعطيه)2". 
- البَشّاشّة فخ الْمودّة©. 


ب وقیل: (حسن البشر اكتساب الذكر)9"؟. 

- البَشَّاشّة أوّل قری الأضياف©). 

- من أحبّ احمدة من النّاس بغير مرزئة» فليتلقَهم يشر حسر. 

- قال العتابي: (من ضنّ بیشره کان کعرو فه اش 60 

- حسن البشر مخيلة النجح(. 

- کان یقال: (حسن البشر واللقاء رق للأشراف والأكفاء) 9 

- البَشاشة رشوق والمودّة نشوة. 

- سئل أعرابي عن الكرم» فقال: أما الكرم في اللقاء فَالبَشَاشَّة وأما في 
العشرة فاهشاشة» وأمّا في الأخلاق فالسّماحة» وأمّا في الأفعال فالتصاحت 
(۱) انظر: ((الجليس الصا والأنيس الناصح)) .)٤٤۹/۱(‏ 
(۲) انظر: ((نثر الدر في احاضرات)) للآبي .)١95/١(‏ 
(۳) خال الشيء يخال حيلا وخيلة ومخيلة: ظنه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)7575/1١1١(‏ 
)٤(‏ انظر: ((ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) للزخشري (4۲۸/۲). 
(ه) انظر: ((المصدر السابق)). 
(") انظر: ((الصدر السابق) (4۲۹/۲). 


(۷) انظر: ((المصدر السابق)). 
(۸) انظر: ((الصدر السابق) (4۳۱/۲). 


موسوعت الأخلاق 


وأما في الغنی فالمشاركة» وآما في الفقر فالواساة(). 


- قیل: البَشّاشّة في الوحه حير 


من القزی. قالوا: فکیف ممن یا ها وهو 


ضاحك» وقد ضِمّن همس الدّين البديوي هذا الکلام بأبیات فقال: 


إذا الرء واق منزلا منك قاصها 


قراك وأرمَتَهُ لديك السالك 
وقل مرحبّا أهلا ویوم مبارك 
عجولا ولا تبخل ما هو هالك 
وعمرو ومالك 
فكيف بمن يأ به وهو ضاحك°“ 


تداوله زيد 


البّشاشت وطلاقت الوجه 4 واحت الشعر: 


قال الشاعر: 
ولل محمدًا لرسول حقٌ 
أمينٌ صادق بر تقی 
يريك على الرُضا والسخط وحهّا 
يضيءٌ بوحهه المحرات ليلا 
وقال آخر يعاتب صدیقه: 


وکت ادا ما جت أدقيث سے 


8 ف نبوّته ۰ یب 
عليجٌ ماحد هادٍ وَهُوِبُ 


البَشَاشَّةٌ والقطوبثُ 
وتظلم في التّهارٍ به الحروث9©) 


بو 
تروق به 


ووحهك من تلك البشاشة یقطر 


(۱) انظر: ((أخلاق الوزیرین = مثالب الوزیرین)) للتوحيدي (ص ۳۹۱). 
(۲) قری الضیف: أضافه. انظر: ((تاج العروس)) للزييدي (۲۸۹/۳۹). 


(۳) انظر: ((المستطرف)) للأبشيهي (۳۵۹۹/۱). 


.)۸4 ((دیوان البوصيري)) لأبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري (ص‎ )٤( 


الشاشة 44 موسوعم الأخلاق 


فمن لي بالعين التى كنت مر إل ها في سالف الدّهر تنظ“ 
قال ابن أبى الدّنيا: حدّئني أبو عبد الله محمد بن حلف الّيمي» قال: إكان 

سعید بن عبید الطائی یتمتّل: 

انق بالبشر من لقيت من الا س جميعًا ولاقهم بالطلاقة 

ودع التیه والعبوس عن النا س فاد العْبُوسَ را الحماقة 

كلما شعت أن تعادي عادی تَ صليقًا وقد تعر الصداقة) 
وقال ابن عبد البرٌ: ولبعض أهل هذا العصر: 

آزوژ خليلي ما بدا لي هشه وقابلني منه البشاشة والبش 

فان لم يكن هش وبش تکته 2 ولو كان في الا الولاية والبشر 

وحقٌ الذي ينتاب داري زائرًا ‏ طعامٌ ویر قد تقدّمه بشر؟ 
وقال البحتري: 

بت بيننا الْبَشّاشّة والؤِدٌ ‏ وغارا كما يغود اتلس«) 
وقال إيليا أبو ماضى: 

قال التقاشة لیس سعد اقا باق إل دیا ویذهت معنا 

(۱) انظر: ((المستطرف)) للأبشيهي 5/1١‏ 4). 

(۲) انظر: ((الإشراف ف منازل الأشراف)) لابن أبي الدنیا (۲۲۰/۱). 

(۳) انظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (۰)۲۸۲/4 و((بمجة ابحالس وأنس ابحالس)) لابن 
عبد البر (۲۱۱/۱). 

(4) نضب الماء ينضب» بالضم» نضوباء ونضب إذا ذهب في الأرض. انظر: ((لسان العرب)) 


لابن منظور (۷۲۲/۱). 
(5) ((دیوان البحتري)) (5۸/۱). 


موسوعم الأخلاق 
قلت ابتسمٌ مادام بينك والگدّی 
للقاء وال ما 


یزرعان 


إل حسنَ 
وهما يومًا فیومًا 


نکن اتکی و ,وعد 


۹۰ 


شب فإك بعد لن 


يزرعٌ الود في فواد 
سوا الظنّ في فواد 


فيا أحلى الثفاكة ن البخيل 


(۱) انظر: ((دواوين الشعر العربي على مر العصور)) (۲۳۰/۳۹). 


فهرس الموضوعات 45 موسوعت الأخلاق 


معنی الأمَانة لغة واصطلاحًا: ب را رار 
معنى الأمَانّة لغة: ا 3 


التّرغيب فى الأمَانَّة: 0 


ع 


أولّا: في القرآن الکرم | 
انیا: ف البقكة O‏ ري و يه 


أقوال السّلف والعلماء فى الاْمَانة: 0 


7 


فوائد الامانة: E ESS‏ و 
صور الأمَانَة: Ê a sR‏ م ل ا اي 
-١‏ الأمَانَة فيما افترضه الله على عباده: 0000000 
۲- الأمَانّة في الأموال: ی 
۳- الأمَانَة في الأعراض: ل 
٤‏ - الأمَانّة في الأحسام والارواح: O‏ 
ه- الأمَائَة في المعارف والعلوم: O‏ 
5- الأمَائَة في الولاية: 00 
۷- الأمَالّة في الشهادة: O‏ 


۸ - الأمَانَة في القضاء: ل ب 
9- الأمَانَة في الكتابة: O‏ 0 


موسوعت الأخلاق ۷ فهرس الوضوعات 


٠‏ الأمَانّة في الأسرار التي يُستأمن الإنسان على حفظها وعدم 
افشائها: 19 
١‏ الأمَائّة في الرسالات: 000 5*0( 
۲- الأمَانّة في المع والبصر وسائر الحواس: 5700 
۳- الأمَانّة في النْصح والمشورة: O‏ 
نماذج في الأمَانَة: 10 
الأمَائَهَ صفة الرسل: E‏ 
سول صلى الله عليه وسلم القدوة في الأمَانّة:................. 
نماذج في الأمَانّة من الأمم الماضية: o‏ 
المعاني التي ترمز إليها الأمانة: 1 
العمل بالحيل يفتح باب الخيانة: -ب o‏ 


الأمَائَة فى واحة الشعر: O‏ 
الإيكار 121011101 


معنى الإيكار لغةَ واصطلاحًا: 955 
معی الایثار لغةّ: ا ا و 
معن الایثار اصطلاحًا: O O PO NOTE‏ که 


الفرق بين الایثار والسّخاء والجود: en ass‏ 


ع 


آولا: في القرآن الكريم 525700 
ثانيًا: في السنة التبويّة 06 1507070000 


فواند الإيكار: Oy‏ 0 


۱۷ 


فهرس الوضوعات ۹۸ موسوعن الأخلاق 


آقسام الإيتار: ع 1000 223211131 
أولًا: آقسامه من حیث تعلّقه بالغیر و 
القسم الأوّل: إيثار يتعلّق بالخالق 201 
صعوبة هذا الایثار على النّفس: yS‏ 
القسم الثاى: إيثار يتعلّق بالخلق شق اورم الل ما واف a‏ ب وم مر 
شروط هذا النّوع من الإيكار: yy‏ 
ثانيًا: آقسامه من حیث باعثه والدّاعي إليه 1 
درجات الایثار: 00000 1 ی 
موانع اكتساب صفة الایثار: 2708 
موانع اکتساب الایتار المتعلّق بالخالق: o‏ 
موانع اكتساب الإيتار المتعلّق بالق yy‏ 
الوسائل المعينة على اكتساب الإيكار: a‏ 
الوسائل العينة على اكتساب الایثار التعلّق بالخالق: ss.‏ 
الوسائل المعينة على اكتساب الإيتار المتعلّق بالخلق: 20 
نماذج للإيثار: ا ل ا ل 
نماذج من إيثار رسول الله صلی الله عليه وسلم: | 
نماذج من إيثار الصّحابة رضوان الله عليهم: a‏ 
ضیف رسول ال صلی الله عليه وسلم: 5ك 
الأنصار... إيثار منقطع الظیر: O‏ 


إيثار... حق بالحياة: توف هه e‏ ل دم هو اه هام رم وی 


1 


صورٌ من إيثار أَمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ل 


۳۸ 


۳۸ 


۱ 
ل‎ 
a 
<۳ 
<۳ 
<۳ 
٤ 
5 
<۸ 
۹۹ 
۹ 


۵ ۰ 


اه 


موسوعت الأخلاق ۹۹ فهرس الوضوعات 


ابن عمر نموذج آحر من نماذج الایثار الفلة: 7 
عمر يختبر ایثار أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم: ۳۳ 
آحی وعباله أحوج. . در 
إيثار... حق للحيوان: ES SSE a Sa‏ و ور 


نماذج من إيثار الف رحمهم الله: 9[ 
نماذج من إيثار العلماء المعاصرين: epee‏ 


5 
مه 


أقوال وحكم في الایثار: لمعه ومع ل عا وها ا أ Raa E a‏ 
الإيقار فى واحة الشعر: فوا شاه ل عاق لطاع يهف قاط عم قلا هه رامق e‏ 


معنی اليرٌ لغةً: ا ان ا بن PT‏ وج وار ور 


الفرق بين البرٌ والخير: 108 211011111311 
الفرق بين ابر والصلة: O E O‏ 
الفرق بين الصّدقة والبِرٌ: وب “000000000 ا 2303 
الفرق بين المُرْيَانَ واليرٌ: O‏ 
الترغيب في البِرٌ: 23320 
أولّا: في القرآن الکرم O‏ 


اه 


o۲ 


oo 


°٦ 


۷ 


فهرس الوضوعات 0 موسوعت الأخلاق 


ثانیا: ی الشنة النبوية ی 
آقوال السّلف والعلماء في البِرٌ: 00 
فؤاد البر: 18 #1 و 


البرٌ بالوالدين: ا ا 1 
موانع فعل البرٌ: DES‏ مق و 
الوسائل المعينة على فعل البرٌ: و رو رن وت 
الحکم والأمثال في البز: ه1252 
الب في واحة الشعر: O‏ 


معنی التشاشه لعد: اا ی 
معنى البشاشة اصطلاحًا: O‏ 1#( 
الفرق بين البشر والهشاشة والبشاشة: 223111111110985 
مدح البَشاشّة وطلاقة الوجه: E O‏ 
أقوال الستّلف والعلماء في البَشَّاشَّة وطلاقة الوحه: 00 
فوائد البَشاشة وطلاقة الوجه: 1 N‏ 
موانع اكتساب البَشَاشَة: N‏ 
الوسائل المعينة على اكتساب البشاشة: 0000000 


7: 
Vo 
۷۳۷ 


۸۱ 


موسوعن الأخلاق ۳۱ فهرس الوضوعات 


نماذج من البشاشة: ی 2 
أُولّا: نماذج من البشاشة في حياة سول صلی الله عليه وسلم... 

ثانيًا: تماذج من حياة السّلف والعلماء 000 E‏ 
الدمشقى الصالحى الحنبلى: ا 
شهاب الدین ی بن إسعاعيل بن محمد القیسرایي : م د ل 
إسحاق بن بحى بن اسحاق رن إبراهيم: ةرانا ی ی 
الافیز اله ميك الا لكي ون غد الله الج 00 


برهان الدّين الأبناسي الشافعي: 9[ 


صاخ بن عمر العسقلاني: a‏ 
أقوال وآمثال عن البَشاشة وطلاقة الوجة: .................... 


البَشْاشّة وطلاقة الوجه في واحة الشعر A‏ 


